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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

عاش العالم ساعات من الصدمة بعد الإعلان 
عن عملية »طوفان الأقصى«. لم يكن أحد 

قادراً على استيعاب ما حصل. في إسرائيل، 
حيث ارتفع العويل، كان هناك من ينظر 
 خشية أن تكون العملية جزءاً من 

ً
شمالا

خطة أوسع بالتعاون مع محور المقاومة. 
الاتصالات العالمية، في الأيام الأولى التي 

أعقبت يوم 7 أكتوبر المجيد، تمحورت حول 
سؤال واحد: هل ستفتح ساحة أخرى في 

وجه إسرائيل؟
الهلع في كيان العدو انعكس في تصرفات 

أنصاره الغربيين وتصريحاتهم ومداولاتهم. 
كانت بيروت وجهة هؤلاء جميعاً، حيث بدأت 

اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع حزب 
الله، بإشراف أميركي كامل. فقد بدا واضحاً 

أن حاملي الرسائل كانوا يعملون ضمن 
توجّه أميركي هدفه أمر واحد: جدوا الطريقة 

الأفضل لإقناع حزب الله بعدم التورط. وأرفق 
الأميركيون نصيحتهم هذه بعبارات اعتقدوا 
أنها تساعد الوسطاء كالقول إن المعطيات لا 

تشير الى تورط مباشر للحزب وإيران في 
ج إكمال 

ّ
العملية. وكان على الوسطاء السذ

الجملة بالقول: اتركوا الأمر بين إسرائيل 
وحماس!

جواب حزب الله للوسطاء جميعاً كان أن 
الأولوية هي لوقف العدوان على غزة. وسمع 

هؤلاء بوضوح أن من لا يوقف الحرب لا 
يمكنه مطالبة الآخرين بالصمت، ولكن من 

دون أن يقدّم أيّ إشارة الى ما ينوي القيام به، 
وأرفق الصمت الذي التزمه بتنفيذ عمليات 

في مزارع شبعا. أقنع الغربيون أنفسهم بأن 
هذا »رد فعل محمول« طالما أنه ضمن قواعد 

اللعبة. لكن الإسرائيليين كانوا يعرفون 
أن الأمر ليس على هذا النحو، وأن الحزب 

 للقيام بما هو أكثر. فيما غرق 
ً
سيجد سبيلا

دبلوماسيون وأمنيون غربيون في تحليل 
مقاصد دعوة القائد محمد ضيف المقاومة 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران 
الى الدخول في المعركة: هل هو طلب نجدة 

مستعجلة، أم هو تأكيد على أن »طوفان 
الأقصى« من ضمن أهداف المحور؟ وبقي 

السؤال - اللغز: كيف يمكن إقناع حزب الله 
أو ردعه؟

لم يطل الوقت قبل أن يستسلم الوسطاء، 
بعدما فهموا أن حزب الله لن يجيب عن هذا 
السؤال، وأقنعوا أنفسهم بأنه طالما استمر 
صمت السيد حسن نصر الله، فإن الموقف 

الحاسم لم يصدر بعد.
ولكن، قبل الوصول الى هذه الخلاصة، 

ر هؤلاء تهديداً من توسع الحرب، 
ّ
لم يوف

وتعريض لبنان المنهك لضربات مدمرة لن 
يجد من ينجده منها. وسعى الأميركيون 
لدى حلفائهم من اللبنانيين لرفع الصوت. 

رغم معرفتهم بأن هؤلاء ليسوا في موقع من 
يناقش سفيرة غربية تقول لهم إن إسرائيل 

ب 
ّ
اليوم تشبه وحشاً جريحاً ينبغي تجن

غضبه.
الحصيلة السلبية لهذه الاتصالات دفعت 
بإسرائيل الى تعبئة عسكرية ضخمة لا 
تتعلق فقط بالحرب مع قطاع غزة، وإنما 

أيضاً لتأمين »الحدود« مع لبنان، حيث 
شرت قوات مقاتلة وفرق من قوات الاحتياط 

ُ
ن

وألوية مدرعة. وفي الوقت نفسه، طلبت تل 
أبيب من الأميركيين القيام بخطوات عملانية 
لردع إيران وحزب الله، فوجد الأميركيون أن 

استعراضاً كبيراً للقوة في البحر الأبيض 
المتوسط يخدم هذه الفكرة، بالتوازي مع 

رفع سقف رسائل التهديد بأنهم لن يقبلوا 
بضربة أخرى لجيش الاحتلال، وطلبوا من 
جهات أوروبية إبلاغ حزب الله أنه في حال 

انضمامه الى الحرب، ستوجه إسرائيل 
وحلفاؤها ضربة قاضية للدولة السورية 

وحكومتها، وأن الرئيس بشار الأسد 
وأفراد عائلته سيتعرّضون للقتل، وستدمّر 
دمشق والجيش السوري، مع فتح الباب أمام 

المجموعات المسلحة للسيطرة على سوريا 
بأكملها.

الفرنسيون الذين يحافظون على خطوط 
الاتصال، عادوا - بعد زيارة رئيسهم 

إيمانويل ماكرون للأراضي المحتلة - للحديث 
عن خشية كبيرة من توسّع الحرب، وقدّموا 

تقديراً، هدفه الفعلي ليس قراءة الوقائع، 
بقدر ما يحمل تهديداً للمقاومة في لبنان، 
إذ قالوا صراحة: »ربما يفكر حزب الله في 
عمل استباقي يكون مقدّمة لحرب واسعة، 

وفي هذه الحالة، سيتم تحميل الحزب ولبنان 
المسؤولية، وسيكون الثمن قاسياً«. وأضافوا: 

»ما فهمناه من إسرائيل أن لديها تصورات 
للعمل في غزة، قد تلامس حدوداً لا يمكن 

لحزب الله السكوت عنها، وبالتالي، سيندفع 
إلى فعل يقود إلى حرب موسّعة. وفي 

الحالتين، فإن إسرائيل تقول بأنها ستدمّر 
مؤسسات الدولة اللبنانية وليس مؤسسات 

حزب الله فقط«!
جواب حزب الله عن هذه الرسائل كان برفع 

مستوى المواجهات على طول الحدود مع 
فلسطين، وبدء العمل بخطة تعطيل المواقع 
العسكرية والأمنية الإسرائيلية. والحديث، 
هنا، عن 56 موقعاً عسكرياً ومقر قيادة 

وثكنة ومركز تجسس من رأس الناقورة الى 
مزارع شبعا المحتلة. واقتصر برنامج العمل، 

حتى اللحظة، على استخدام الصواريخ 
الموجهة )»كورنيت« وما يعادله( لضرب هذه 
المواقع والمدرعات الموجودة فيه، وعدم اللجوء 
الى أي أسلحة أخرى. وأصرّت المقاومة على 

تنفيذ هذا الهدف بمعزل عن الكلفة البشرية، 
إذ تدرك أنها تخوض معركة لا تتمتع فيها 
بعنصر المباغتة، ولا باتساع أرض المعركة، 

ولا باستخدام أسلحة عن بعد، بل بمواجهات 
مباشرة جعلت العدو يلجأ الى مسيّرات قاتلة 

تولت استهداف مقاومين، في الميدان أو في 
بعض نقاط تمركزهم، ما أدى الى استشهاد 

43 مقاوماً حتى يوم أمس.
أراد العدو من سلوكه الميداني الارتقاء 

في رسائل ردعه، كمن يقول للمقاومة إنه 
مستعد للمواجهة. لكنه اضطرّ، عملياً، الى 

إدخال تعديلات كبيرة على خططه الميدانية، 
 أن يفرغ العدو منطقة 

ً
وليس تفصيلا

كاملة بعمق يتجاوز ستة كيلومترات من 
المستوطنين، وأن يفرّ أكثر من نصف من 

يسكنون في عمق 10 الى 12 كلم. كما 
اضطرّ العدو إلى إخفاء معظم جنوده داخل 

منازل المستوطنين، وحاذر إرسال دباباته 
الى السواتر الحدودية.

في غضون ذلك، كان الجيش الأميركي يوسع 
انتشاره في المنطقة، بالتزامن مع تفعيل خط 
اتصالات لتهديد طهران. صحيح أن واشنطن 

ي رواية العدو بأن إيران تقف 
ّ
رفضت تبن

خلف هجوم 7 أكتوبر، لكن دوائر أميركية 
كثيرة بدأت بالإشارة الى الدعم غير المتوقف 
لحماس وبقية قوى المقاومة، وإلى الخدمات 

الاستشارية واللوجستية والتدريبية التي 
تقدمها إيران وحلفاؤها في المنطقة لقوى 

المقاومة في فلسطين.
وما زاد في رفع واشنطن من مستوى 

التهديد هو ردّ إيران برسائل مقابلة. فقد 
واظب وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان على التحذير من أن 

استمرار العدوان على غزة سيشعل المنطقة. 
ورغم حرص طهران على التأكيد أن قوى 

المقاومة الحليفة لها تتمتع باستقلالية في 
اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً، إلا أن 

مباشرة فصائل المقاومة العراقية توجيه 
ضربات تجاوز عددها الـ 17 ضد قواعد 

عسكرية أميركية في سوريا والعراق، فهمه 
الأميركيون كجواب إيراني على التهديدات.

صحيح أن في واشنطن من يقول إن كل 
المؤشرات تقود الى أن إيران لا تريد توسيع 

الحرب. لكن أصحاب هذا الرأي نفسه وجدوا 
أن عليهم التلويح لإيران بأنها ستدفع ثمن ما 
يقوم به حلفاؤها. وكانت الذروة، بالنسبة الى 
الأميركيين، ما قام به »أنصار الله« في اليمن. 
 في كل 

ّ
وهو اختبار جعل أجراس الإنذار تدق

المنطقة، باعتبار أن القدرات اليمينة لا تزعج 
إسرائيل فحسب، بل تهدد تعطيل حركة 
الملاحة المدنية والعسكرية والتجارية في 

البحر الأحمر وبحر العرب، وإمدادات الطاقة 
والتبادل التجاري في كل المنطقة.

ما هو وارد في البريد الديبلوماسي أن 
واشنطن اقتربت من لحظة اتخاذ قرار 

الرد المباشر. ويقدر أنه عند سقوط أول 
قتيل من الجنود الأميركيين، فإن الولايات 

المتحدة ستردّ بقسوة، وستحمّل إيران 
المسؤولية، وتطالبها باتخاذ الإجراءات لوقف 
الضربات ضد قواتها، في وقت لا تريد فيه 
الولايات المتحدة لأحد أن يحمّلها مسؤولية 
ما تقوم به إسرائيل، والمشاركة في الحرب 

الإسرائيلية.
اليوم، نشهد حشداً أميركياً غير مسبوق 
في المنطقة. حاملات طائرات ومعها أكثر 

من عشرة آلاف من جنود البحرية. وتعزيز 
للقواعد العسكرية، ونشر عدد غير قليل 
من منظومات الدفاع الجوي المتطورة في 

إسرائيل والسعودية والأردن ومصر، 
وعدد أقل في قواعد العدو الأميركي في 

العراق وسوريا، الى جانب ما هو موجود 
على متن المدمّرات في البحر، وزيادة عدد 
الطائرات الحربية في قواعد تقع في دول 

جنوب أوروبا، وإرسال عدد غير قليل من 
ف عادة بعمليات 

ّ
القوات الخاصة التي تكل

تدمير منظومات مهمة للعدو، أو البحث 
عن مفقودين. وهي قوات متصلة بمنظومة 

استخبارات خاصة، بعضها انتشر في 
فلسطين، وبعضها الآخر يجري تجهيزه 

في قواعد جنوب إيطاليا واليونان. ما يعني 
أن الانتشار الأميركي - الذي تقول واشنطن 

إن وظيفته ردعية فقط - قد يتحوّل في أي 
لحظة إلى قوة قادرة على الهجوم أيضاً، عدا 
عن أنه يلزم أميركا، أكثر من قبل، بأن تكون 

صاحبة القرار في أي عمل عسكري تنوي 
إسرائيل القيام به، سواء في مواجهة قوى 

محور المقاومة خارج فلسطين، أو بما خصّ 
الغزو البري للقطاع.

غداً: أيّ غزو برّي ممكن؟
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وقائع التهويل والتهديد

ابراهيم الأمين

د الأميركيون بقتل بشار الأسد 
ّ

هد

وتدمير دمشق وإيران بتدفيعها 

ثمن الهجمات على قواعدهم
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غسان سعود

وســـــط الــــحــــرب الـــتـــدمـــيـــريـــة والـــقـــتـــل 
ــن، 

ّ
الــوحــشــي لأطـــفـــال ونـــســـاء ومــســن

يفترض أن يسجّل التاريخ أنه، طوال 
أكثر من أسبوعن، التزمت بطريركية 
أنــطــاكــيــا وســـائـــر المـــشـــرق المــارونــيــة 
التي  اليومية  المــجــازر  الحياد. صــور 
حرّكت مشاعر الملاين في كل أنحاء 
ــة جفن 

ّ
العالم، لم تقوَ على انتزاع رف

مـــن الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي الـــذي 
لا يـــفـــوّت مــنــاســبــة، عــــــادة، مـــن دون 
ــالمــــواقــــف والـــتـــصـــاريـــح.  بــ يــــغــــدق  أن 
الــبــطــريــرك الـــذي يــحــرص على إيفاد 

ــنــــســــي لــــــه إلــــــــى الأراضــــــــــي  ــثــــل كــ ــمــ مــ
إلى  للاطمئنان  المحتلة  الفلسطينية 
أوضــــاع الكنيسة والــبــقــاء قــريــبــا من 
رعــيّــتــه وجــمــع الــتــبــرعــات، لــم يعرف 
الإسرائيلين  بتفجير   - يبدو  كما   -
لواحدة من أقدم الكنائس في العالم، 
ولــــم يــجــد فـــي جــثــث المــؤمــنــن قــبــالــة 

لـــم يــفــقــد حــــزب الـــلـــه المــــبــــادرة تــجــاه 
ــع 

ّ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة كــمــا كـــان يــتــوق

قــــــادة جـــيـــش الــــعــــدو بـــعـــد إجـــــــراءات 
ي التي اعتمدها على 

ّ
الإخلاء والتخف

ــدود فــلــســطــن المــحــتــلــة مــع  ــ ــــول حــ طـ
المستوطنات  تحوّلت  وفيما  لبنان. 
ــى ثــكــنــات عــســكــريــة  الإســرائــيــلــيــة إلــ
يتوارى فيها جنود العدو وآلياتهم، 
ــــلاق مـــزيـــد من  واصـــلـــت المـــقـــاومـــة إطـ
خسائر  موقعة  الموجّهة،  الصواريخ 
صفوف  في  إضافية  ومادية  بشرية 

جيش الاحتلال.
وأعــلــن حـــزب الــلــه، أمــــس، اســتــهــداف 
دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة فـــي ثــكــنــة أفيفيم 
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ  المــــــوجّــــــهــــــة مـــوقـــعـــا 
أفــــــراد طــاقــمــهــا بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، 
ــتــــحــــدث بــــاســــم جــيــش  فـــيـــمـــا أقــــــر المــ

الاحـــتـــلال بــالــعــمــلــيــة. كــمــا اســتــهــدف 
الـــحـــزب مــوقــعَــي حــانــيــتــا والــبــحــري 
بالصواريخ  الموجّهة وتم تدمير عدد 
في  والتقنية.  الفنية  تجهيزاتها  من 
حــن، تــحــدّث إعـــلام الــعــدو عــن رصد 
ــن لـــبـــنـــان، إثــر  إطـــــلاق 4 صــــواريــــخ مـ
دويّ صفارات الإنــذار في مستوطنة 

كريات شمونة.
 

ّ
وأعلن حزب الله أمس استشهاد كل
)حربتا  المــولــى  حسن  إسماعيل  مــن 
- الـــبـــقـــاع(، وعــــــادل مــحــمــود زعــيــتــر 
)الـــقـــصـــر - الـــبـــقـــاع(، وحـــيـــدر جـــواد 
الــتــرشــيــشــي )الــنــاصــريــة - الــبــقــاع(، 
وجـــعـــفـــر هـــاشـــم مــفــلــح )الـــخـــريـــبـــة - 
ـــش  ــاع(، ومـــحـــمـــود أحـــمـــد درويـ ــقـ ــبـ الـ

)بيروت(.
ــذي سُــجّــل  إلا أن الــتــطــور الـــلافـــت الــ
ــد أمـــــــــس، كـــــــان الـــلـــقـــاء  ــهــ ــلــــى المــــشــ عــ
الــذي جمع الأمــن الــعــام لــحــزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه مـــع الأمـــن 
الإســلامــي في  الجهاد  الــعــام  لحركة 
فلسطن زياد نخالة، ونائب رئيس 

كـــان يــفــتــرض بــالــبــطــريــرك المــارونــي 
وغـــيـــره مـــن المــرجــعــيــات أن يــطــلــبــوا 
بالنسبة  المقدس  العودة  وضع حق 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  إلـــــى الـــلاجـ
لــبــنــان عــلــى طــاولــة الــبــحــث الــدولــيــة 
قبل أن يلتزم بالموقف غير الأخلاقي 
وغــيــر الإنــســانــي المــتــمــثــل بــالــحــيــاد، 
حــيــث لا مـــكـــان إنــســانــيــا وأخــلاقــيــا 
فبدل  الــقــائــمــة.  المــجــزرة  فــي  للحياد 
العدو  تخدم  التي  المجانية  المواقف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وتــــحــــقــــق مـــصـــلـــحـــة 
الــــغــــرب، كــــان يــمــكــن إيـــجـــاد مــنــفــعــة 
وطنية، سواء صرّح البطريرك أو لم 
ــر، تضامن 

ّ
ــر أو لــم يــتــأث

ّ
يــصــرّح، تــأث

لبنان  تحييد  يتضامن، طلب  لم  أو 
فــــإن شيئا  لــبــنــان،  مــقــاومــة  أيّــــد  أو 
لن  الحرب  ميدان  وفــي  الأرض  على 
يتغير، لكنه مجرد موقف للتاريخ.

ــاريـــخ أن يـــكـــتـــب أن  ــتـ ــلـ لـ ــان يـــمـــكـــن  ــ كــ
ــبــــعــــن  الـــــبـــــطـــــريـــــرك الـــــســـــابـــــع والــــســ
لــلــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة انــتــصــر للحق 
ــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــجـ ــد المـ وشـــهـــد ضــ
بعد كل المواقف التاريخية الملتبسة. 
ــي قـــــرّر أن  ــراعــ غــيــر أن الـــبـــطـــريـــرك الــ
يـــلـــوذ بـــالـــصـــمـــت، أن يـــديـــن الـــحـــرب 
بــن الــطــرفــن لا الـــعـــدوان، وأن يلتزم 

الحياد.

حياد بكركي: لا يرى لا يسمع ولا يقول  شيئاً

رات لم تفقد المقاومة المبادرة... و»ظهور متدرج«  لنصرالله
ّ

سي
ُ

الم
 المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
صـــــالـــــح الـــــــــعـــــــــاروري، حــــيــــث جــــرى 
» اســـتـــعـــراض الأحـــــداث الأخـــيـــرة في 
قــطــاع غـــزة مــنــذ بـــدء عملية طــوفــان 
ــطـــورات،  ــا تـــلاهـــا مـــن تـ الأقـــصـــى  ومــ
اللبنانية  عند  الحدود  والمواجهات 
تقييم  وجــرى  المحتلة،  فلسطن  مــع 
دولــيــا  وإقليميا  ــخــذة 

ّ
المــت لــلــمــواقــف 

ومــــــــا يــــجــــب عــــلــــى أطــــــــــــراف مـــحـــور 
المــقــاومــة القيام بــه فــي هــذه المرحلة 
انتصار حقيقي  لتحقيق   الحساسة 
ــلـــســـطـــن«،  ــي غــــــزة وفـ ــ ــة فـ ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
بــحــســب بــيــان لــلــعــلاقــات الإعــلامــيــة 

في حزب الله.
اللقاء، بعد الإعـــلان عن  تــوزيــع خبر 
اتصال هاتفي بن نصرالله ورئيس 
باسيل  جــبــران  الحر  الوطني  التيار 
فــيــهــمــا مـــصـــادر  يــــومــــن، رأت  قـــبـــل 
ــــوراً مــــتــــدرّجــــا لــلــســيــد  ــهـ ــ ـــلـــعـــة »ظـ

ّ
مـــط

يُــــــــروّج عــن  ــا  نـــصـــرالـــلـــه، رداً عـــلـــى مــ
احتجابه«، لافتة إلى أن تعميم كلمة 
مــكــتــوبــة بــخــط يـــد الــســيــد نــصــرالــلــه 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ـــن الـ أمــــــس يـــطـــلـــب فـــيـــهـــا مــ
والمؤسسات الإعلامية التابعة لحزب 
ــلـــه اعـــتـــمـــاد عــــبــــارة »شــــهــــداء عــلــى  الـ
ــقـــدس« فـــي بــيــانــات الــنــعــي  طــريــق الـ
لــلــشــهــداء، »يــشــيــر إلـــى وجـــود هــدوء 
بــإيــلاء  يــســمــح  الأحــــــــداث،  إدارة  فـــي 
بــمــوازاة  الإعــلامــيــة  للمعركة  أهــمــيــة 

المعركة السياسية والعسكرية«.
وأكــــد الـــعـــاروري فــي تــصــريــح لقناة 
»المـــــنـــــار« مـــســـاء »أنــــنــــا فــــي لـــقـــاءات 
مستمرة والاخوة في حزب الله على 
كافة المستويات منخرطون في هذه 
ــــي مــعــركــتــهــم كـــمـــا هــي  ــة، وهـ ــركـ ــعـ المـ
معركتنا«. وقـــال »إنــنــا والاخـــوة في 
حـــزب الــلــه وكـــل قـــوى المــقــاومــة على 
اتـــصـــال وتــنــســيــق دائــــم عــلــى وحـــدة 
الــهــدف، ونشهد ملحمة بطولية في 
لبنان مع المحتل على طــول الحدود 
الــجــنــوبــيــة حــيــث تــنــدلــع اشــتــبــاكــات 
يــومــيــة ويــســقــط شـــهـــداء يــومــيًــا من 
حـــزب الــلــه وســرايــا الــقــدس وكتائب 

القسام«.
)الأخبار(

الــكــنــيــســة المـــهـــدمـــة فــــوق الأيـــقـــونـــات 
الأثـــــريـــــة مــــا يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــزعـــه مــن 

حياده.
ــروع بــطــريــركــي ثــابــت  الـــحـــيـــاد مـــشـ
لا يــتــزعــزع، حــتــى ولـــو كـــان المــحــور 
الغربي الذي يخوض معركة توطن 
الــســوريــن فــي لبنان هو  الــنــازحــن 
التهجير  معركة  يخوض  من  نفسه 
فلسطينين.  من  تبقى  لما  الجديدة 
وبــــدل أن يــشــهــد الــبــطــريــرك لــلــحــق، 
يـــكـــون كـــلامـــه »نـــعـــم نــعــم أو لا  وأن 
الــكــتــاب المـــقـــدس،  لا«، كــمــا يـــوصـــي 
اللحظات المصيرية  يختار في هذه 
الـــقـــاتـــل  بـــــن  ــاد:  ــيــ ــلــــحــ لــ يـــشـــهـــد  أن 
الأرض  مـــغـــتـــصـــب  بـــــن  ــــول،  ــتـ ــ ــقـ ــ والمـ
ــا، بـــــن مـــــن يــــدمــــر دور  ــهــ ــبــ ــاحــ وصــ
ومن  المصلن  رؤوس  فــوق  العبادة 
ــا... حـــيـــاد يــتــنــاقــض  ــهـ ــيـ الـــتـــجـــأوا إلـ
مـــع الــطــبــيــعــة الـــبـــشـــريـــة، ويـــســـاوي 
صاحب  وبن  والمقتول،  القاتل  بن 
فـــفـــي  ــه.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ والمــــــعــــــتــــــدي  الأرض 
عــظــتــه الأحـــــد المـــاضـــي فـــي كــنــيــســة 
ــد الـــحـــبـــري  ــهـ ــعـ ــار مــــــــارون فــــي المـ ــ مــ
المــارونــي في رومــا، والتي لم توزع 
عــلــى الــــوكــــالات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
ــعـــادة، لـــم تـــدن بــكــركــي  كــمــا جـــرت الـ
على  الإسرائيلي  العدوان  بوضوح 

ــراعـــي  الـ الـــبـــطـــريـــرك  أدان  بــــل  غـــــزة، 
ــــرب الإبــــــادة والــتــدمــيــر  وبـــشـــدة »حـ
ــرة بــــن إســــرائــــيــــل والـــشـــعـــب  ــ ــدائــ ــ ــ ال
الحرب  أدان  ه«؛ 

ّ
غــز في  الفلسطيني 

بن الطرفن لا العدوان الإسرائيلي 
المتواصل إحتلالًا وحصاراً وقصفا 
وتــدمــيــراً. ولــم يــنــسَ الــراعــي شجب 
طبعا،  الفلسطيني  الشعب  تهجير 

قضيته. وتصفية 
وإذا كانت البطريركية قد رفعت في 
إعادة  لــواء  الماضية  القليلة  الأشهر 
النازحن السورين إلى بلدهم، فإن 
لبنان  على  الديبلوماسيّ  الهجوم 
مــا يخص  فــي  عليه  للضغط  الــيــوم 
ــحــــدود الــجــنــوبــيــة كــــان مــنــاســبــة  الــ
وزراء  ــل  ــ كــ لإبـــــــــلاغ  لـــلـــبـــطـــريـــركـــيـــة 
ــراء  ــفـ ــسـ ــديــــن والـ ــوفــ ــة والمــ ــيـ الـــخـــارجـ
إعــادة  تمويل  عليهم  بــأن  الغربين 
مواصلة  بدل  سوريا  إلى  النازحن 
أن  قبل  لبنان،  في  لتثبيتهم  العمل 
اللبنانية  أبواب المرجعيات  يطرقوا 
وكان  أجنداتهم.  بتنفيذ  لمطالبتها 
ــــي  ــارونــ ــ ــرك المــ ــريــ ــطــ ــبــ ــالــ ــتــــرض بــ ــفــ يــ
وغـــيـــره مـــن المــرجــعــيــات أن يــســألــوا 
القوى العظمى التي تمنع لبنان من 
استخراج غازه منذ أكثر من خمس 
سنوات، كما تمنع مصر والأردن من 
عن  بالغاز،  الكهرباء  معامل  تزويد 
الــحــيــاديّ  الــوطــنــيّ لموقفهم  المــقــابــل 
ــرروا المـــضـــي قـــدمـــا فــيــه.  ــ ــال قــ فـــي حــ
مــرة، تقديم  يــؤثــرون، في كل  لكنهم 
أو إعطاء  الخدمات المجانية للغرب 
ــة لمــصــلــحــتــهــم الــشــخــصــيــة  ــ ــويـ ــ الأولـ
كانت  وإذا  الوطنية.  المصلحة  على 
الأســاس،  هي  الفلسطينية  القضية 

ر أن يدين
ّ
البطريرك الراعي قر

الحرب بين الطرفين لا العدوان

العاروري: نشهد ملحمة بطولية 

على طول الحدود في جنوب لبنان

واصل رئيس التيار الوطني الحر جولته يوم أمس 
 لــلــمــبــادرة الــتــي بــدأهــا منذ 

ً
مــن الــشــمــال اســتــكــمــالا

السياسية  الأطـــراف  كــل  مــع  اجتماعات  بعقد  أيـــام 
تحسباً لتوسّع اعتداء العدو الإسرائيلي على لبنان. 
وفي الصباح، التقى باسيل تكتل الاعتدال الوطني 
»للتأكيد على أن لا تكاتف أو وحدة وطنية من دون 
الكرامة  تيار  مــع رئيس  لقاء  تــلاه  السني«،  المــكــوّن 
الــنــائــب فــيــصــل كـــرامـــي وتــكــتــل الـــتـــوافـــق الــوطــنــي 
النواب حسن مــراد وطه ناجي وعدنان  ف من 

ّ
المؤل

طــرابــلــســي ومــحــمــد يــحــيــى، مـــكـــرّراً »أنـــنـــا لا نــريــد 
الحرب ولا نسعى إليها ولكن في حال تمّ الاعتداء 

علينا سنقوم بالدفاع عن أنفسنا«.
بــه باسيل نهاره  الـــذي ختم  الــلــقــاء الأهـــم فهو  أمــا 
بـــزيـــارة رئــيــس تــيــار المــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة في 
بــنــشــعــي، نــظــراً إلـــى الــخــلافــات الــتــي طبعت علاقة 

ــتــــخــــاب مـــيـــشـــال عــــــون رئــيــســاً  ــلــــين مـــنـــذ انــ ــــرجــ ال
للجمهورية. وقالت مصادر التيار الوطني الحر إن 
تعاضد  جــو  حــول خلق  المتمحور  الجولة  »عــنــوان 
ب 

ّ
تطل ووحدته  لبنان  وحماية  الوطنية  المقاومة  مع 

أن  الطبيعي  الــقــوى، وكــان من  انفتاحاً على جميع 
نيابية،  بكتلة  يتمتع  الـــذي  فرنجية  الجولة  تشمل 
وكــونــه مــرشــحــاً إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة ومعنياً 
بالتطورات الحاصلة ميدانياً وبالنقاط الأربع الواردة 
فــي المـــبـــادرة: إنــشــاء حـــزام أمـــان سياسي ووطني 
ودعــم  اللبنانية  المــقــاومــة  احتضان  لبنان،  لحماية 
رئيس  انــتــخــاب  على  الــحــثّ  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
ــادة الانــتــظــام لــلــمــؤســســات، وملف  ــ جــمــهــوريــة وإعـ
الــنــازحــين«. وفــي مــا خــصّ الخلافات بــين الرجلين، 
أشــــارت المــصــادر إلـــى أنــهــمــا »وضــعــا كــل المسائل 
المختلف عليها جانباً، فلا سبب زيارة باسيل هو 

الطلب من فرنجية الانسحاب ولا الأخير يطلب من 
التيار انتخابه. بل على العكس تميّز اللقاء بتطابق 
تام في وجهات النظر عبّر عنه فرنجية نفسه في 
كلمته لناحية الموقف الواضح بضرورة الوقوف إلى 
طريقة  عــن  والبحث  البلد  وحماية  المــقــاومــة  جانب 
فإن  المصادر  الوطني«. وبحسب  الموقف  لتحصين 
هـــذه الـــزيـــارة هــي »بـــدايـــة كــســر جــلــيــد« بــين الــتــيــار 

الوطني الحر وتيار المردة.
في موازاة ذلك رأت القوى المنضوية تحت ما يُسمى 
ــنـــواب  »مـــعـــارضـــة«، وتـــضـــم الـــقـــوات والــكــتــائــب والـ
بين  التواصل  يبقى  أن  الأفــضــل  مــن  أن  ين، 

ّ
المستقل

مدت عند التقاطع 
ُ
التيار وبينها وفق الآلية التي اعت

على جهاد أزعور وهو تواصل على مستوى النواب 
ــل الــتــيــارَ يــومــهــا الــنــائــبــان نـــدى بستاني 

ّ
حــيــث مــث

وجورج عطالله والنائب السابق إدي معلوف.

باسيل وفرنجية: للوقوف إلى جانب المقاومة

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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السابق شربل نحاس  الــوزيــر  يقول 
فــي مقابلة سابقة مــع »الأخــبــار« إن 
المصرفية  ــة  الأزمـ مــع  التكيّف  تــأمــن 
إنــفــاق 40 مليار  والــنــقــديــة اســتــلــزم 
بمعدل  أي  و2023،   2019 بــن  دولار 
نصف  ســنــويــا.  دولار  مـــلـــيـــارات   10
المــبــلــغ أتــــى مـــن مــــوجــــودات مــصــرف 
لـــبـــنـــان بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، وقــســم 
مــنــه أتــــى عــلــى شــكــل تــحــويــات من 
المــغــتــربــن إلـــى ذويـــهـــم المــقــيــمــن في 
ــى قـــســـم آخـــر  ــ ــة إلــ ــافــ لـــبـــنـــان، بــــالإضــ
دول  تها 

ّ
التي ضخ الأمـــوال  مصدره 

منظمات  مــن  أو  محلية  لمــؤسّــســات 

النازحن.  دولية لمساعدة السورين 
وهذا المبلغ يساوي ضعفن ونصف 
ضعف الناتج المحلي الإجمالي. ولو 
قيمة  استرداد  فإن  استثماره،  جرى 
رأس المال، أو إعادة تكوينه، يتطلب 

سنوات كثيرة.
ــان بــإمــكــان مــبــلــغ كـــهـــذا أن يــشــكّــل  كــ
ــة لمــــعــــالــــجــــة الأزمـــــــــة  ــبــ ــلــ قـــــــاعـــــــدة صــ
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــا، ابــــــتــــــداءً بـ ــهـ ــلـ ــامـ ــكـ بـ

الـــــــــودائـــــــــع، وصـــــــــــولًا إلــــــــى تــنــشــيــط 
ــتـــصـــاد لـــديـــه مـــقـــوّمـــات الــصــمــود  اقـ
وإمكانات الازدهــار في المستقبل. لا 
يمكن أن يتمّ أمــر كهذا إلا إذا قــرّرت 
قـــوى الــســلــطــة أن تــعــفــي نــفــســهــا من 
ــة كـــقـــنـــاة لــتــوزيــع  ــ ــدولـ ــ اســـتـــعـــمـــال الـ
المغانم والمــوارد، أي توظيف الأموال 
في تمويل خدمات عامة؛ على رأسها 
المجانيّة،  والنقل  والتعليم  الصحة 
وتــوجــيــه الــتــمــويــل الـــعـــام والــخــاص 
نحو نشاطات تخلق وظائف محلية 
وتـــــدرّ إيـــــــرادات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
فــمــقــوّمــات الــصــمــود تصبح جــاهــزة 
ــه.  ــتـ ـــل لـــبـــنـــان مــــن أزمـ

َ
ـــش

َ
عـــنـــدمـــا يُـــنـــت

وهذا تحديداً ما يجعل قوى السلطة 
ــــوم تـــمـــأ الـــــفـــــراغ بـــاجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــ الـ
تــحــضــيــريــة مــتــتــالــيــة تــنــاقــش فيها 
العدو   

ّ
احتمالات شن تقديراتها عن 

 ما 
ً
حـــربـــا عــلــى لــبــنــان. لــنــأخــذ مـــثـــا

يـــــــــــردّده رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 
الــدفــاع  أن  عــن  فــي مجالسه  ميقاتي 
المــدنــي لــيــس لــديــه اعــتــمــادات كافية 
لــتــغــطــيــة ثـــمـــن كـــمـــيـــات مــــن الـــوقـــود 
لــســيــاراتــه الــتــي ســتــتــحــرّك لانتشال 
مــصــابــن أو ضــحــايــا. ولــنــنــظــر إلــى 
ــرزت يــوم  انـــعـــدام الإمـــكـــانـــات الــتــي بــ
ب 

ّ
تطل إذ  المــنــصــوريــة،  مبنى  انهيار 

انــتــشــال الــضــحــايــا مــن تــحــت الــركــام 
أياما. وهذا مجرّد تمرين بسيط عن 
امــتــحــان أصـــعـــب بــكــثــيــر. فــالــطــبــابــة 
ــــان أســـاســـيـــان  ــامـ ــ ــاء عـ ــفــ ــشــ ــتــ والاســ
أثـــــنـــــاء أي حــــــــرب، لــــكــــن فـــــي لـــبـــنـــان 
انـــعـــدمـــت الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــتــي 
ــن عــبــر قــنــوات الزبائنية  ــؤمَّ

ُ
ت كــانــت 

التغطية  المــعــروفــة باسم »صــنــاديــق 
ل بــشــكــل أســاســي  ــمــــوَّ ــ

ُ
الــصــحــيــة« وت

مـــن خــزيــنــة الــــدولــــة. فــمــا رُصـــــد في 
موازنة 2023 ضمن الإطار الوظيفي 
لــاســتــشــفــاء الـــعـــام والـــخـــاص يبلغ 
يــســاوي  ــا  مـ أو  لـــيـــرة  مــلــيــار   24059
270 مليون دولار. وهذا مبلغ زهيد 
جداً مقارنة مع الحاجات في أوقات 
الحرب إذا اعتبرنا أنه لن يدخل إلى 
الحرب  مصابي  ســوى  المستشفيات 
اعــتــبــار لكلفة مــا بعد  ومـــن دون أي 
الــــحــــرب. صــحــيــح أن المــســتــشــفــيــات 
الــحــالات،  باستقبال  ملزمة  ستكون 
الـــقـــطـــاع  أن  اعــــتــــبــــار  يـــمـــكـــن  ــكـــن لا  لـ
ــــاص الــــــــذي تـــبـــلـــغ حـــصّـــتـــه مــن  ــخـ ــ الـ
المــبــلــغ 95.5% والــــذي يــبــغــى الــربــح، 
سيتعامل بموضوعية وإنسانية مع 
كل الحالات. أما الضمان الاجتماعي 
الــــذي كـــان يــفــتــرض أن يــكــون ســنــداً 
بعدما  الصحية  للتغطية  أســاســيــا 
كان يملك أكثر من 12 مليار ليرة يوم 
كان الدولار يساوي 1507 ليرات، فإن 

هذه الأمــوال لا تساوي الآن أكثر من 
بــمــبــالــغ  حـــالـــيـــا.  دولار  مــلــيــون   135
كهذه، مقارنة مع ما أنفقته السلطة 
ــنــــوات الأربــــــــع الأخــــيــــرة،  ــســ ــــال الــ خــ
الصحية  التغطية  تأمن  يمكن  كــان 

الشاملة والمجانية لسنوات.
 على 

ً
أيّ حرب ستضع ضغطا هائا

 .
ً
الـــخـــدمـــات الــعــامــة المــتــهــالــكــة أصــــا

ميقاتي  نــاقــش  فهل   .
ً
مــثــا الكهرباء 

أو أيّ مــن الــقــوى الــســيــاســيــة زيـــادة 
الطاقة  وزيــر   .

ً
مثا التغذية  ساعات 

ولــيــد فــيــاض وحــــده يـــحـــاول الــقــيــام 
بــذلــك، وهـــم يــحــاولــون مــنــعــه، فكيف 
إذا أصبح الثقل الاستهاكي متركّزاً 
في مناطق محدّدة من بيروت وجبل 
لبنان؟ وهل ناقش ميقاتي أو أيّ من 
قوى السلطة كيفية التعامل اليومي 
التركّز  فها 

ّ
التي سيخل النفايات  مع 

ــنــــزوح؟ هل  الــســكــانــي الــنــاتــج مـــن الــ
ناقش ميقاتي أو أيّ من قوى السلطة 
 بفعل 

ً
مصير البطالة المتزايدة أصا

الأزمة المصرفية والنقدية؟
ــبــــح جــــزء  ــاق، يــــصــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي هــــــــذا الــ
ــــات الـــصـــمـــود  ــوّمـ ــ ــقـ ــ أســــــاســــــيّ مـــــن مـ
ــاتــــق الأفــــــــــراد بــشــكــل  مـــلـــقـــى عـــلـــى عــ
ــم على 

ّ
أســـاســـي، وبــالــتــالــي ســيــتــحــت

المــغــتــربــن تــمــويــل ذويــهــم بــــدولارات 
أكثر. ثم سيكون هناك دور أساسيّ 
»المزاريب الخارجية«، أي ما يسمّى  لـ
وأجنبية  عربية  دول  مــن  مساعدات 
ومــــنــــظــــمــــات دولـــــــيـــــــة. هــــــــذه الــــــــدول 
 ،

ً
ــازيـــة أصـــــا ــهـ ــتـ ــي انـ ــمـــات هــ ــنـــظـ والمـ

وستعمل على فرض شروطها على 
أنه لا  لبنان مقابل »المساعدة«، كما 
شـــيء يــمــنــع مــن تــقــنــن مــســاعــداتــهــا 
الاحقة للحرب ربطا بهذه الشروط. 
ــــب عــــلــــى قــــــــوى الـــســـلـــطـــة  ـ

ّ
ــرت ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ

ــبــات الــجــهــات 
ّ
الانـــســـجـــام مـــع مــتــطــل

ــي عــن حــصّــتــهــا في 
ّ
المــانــحــة والــتــخــل

على  أو  خارجية  لجهات  الزبائنية 
الأقــــل مــشــاركــتــهــا فــي هـــذه الــحــصّــة. 
وانــعــكــاس ذلــك على مــوازيــن القوى 
المحلية سيكون واضحا، إذ سيزداد 
الــشــعــور بــالــغــن لـــدى الــفــئــات الــتــي 
لديها تمويل خارجيّ أقل من غيرها 
أو تلك التي ليس لديها وصول إلى 

التمويل الخارجي.
ـــة الـــطـــوارئ 

ّ
إذاً، مـــا الـــهـــدف مـــن خـــط

التي تقوم بها قوى  والاســتــعــدادات 
الــســلــطــة طـــالمـــا أنـــهـــا مــفــلــســة مــاديــا 
ومــنــقــســمــة ســيــاســيــا؟ حــتــى الآن، لا 
لديها جدول  السلطة  قــوى  أن  يبدو 
ــمــــال مــنــفــصــل عــــن الإنــــكــــار الــــذي  أعــ
ــاه الأزمــــــــة المــصــرفــيــة  مــــارســــتــــه تــــجــ
ــنـــذ أربــــــــع ســــنــــوات،  ــمـ والــــنــــقــــديــــة. فـ
ــا  ــ ــذه الــــقــــوى فــــي زوايــ ــ تـــتـــمـــوضـــع هــ
الــتــراشــق حـــول الــتــعــامــل مـــع الأزمـــة 
مــن دون أيّ تــقــدّم. أطــلــقــت شــعــارات 
مثل »الودائع مقدّسة« وبنت عليها 
ــد الـــتـــكـــيّـــف  ــ ــواعـ ــ ــا لإرســـــــــاء قـ ــ ــامــ ــ أوهــ
وتنظيم فترة الانتظار، وتكبّدت في 
المقابل نحو 40 مليار دولار، نصفها 
ــة لــــدى  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــة الاحــ ــولــ ــيــ ــن الــــســ ــ مــ
مــصــرف لــبــنــان ونــصــفــهــا الآخــــر من 

إنكار  لــبــنــان.  إلــى  المتدفقة  السيولة 
توزيع  مواجهة  عــن  عجزها  حقيقة 
والنقدية،  المصرفية  الأزمـــة  خسائر 
مــــــــوازٍ لإنــــكــــار حــقــيــقــة عـــجـــزهـــا عــن 
لذا  الــحــرب.  أيّ طـــارئ مثل  مواجهة 
يعمد ممثلو السلطة إلى ملء الفراغ 
بالاجتماعات المناسبة التي يقولون 
وقــائــيــة،  ــدّون خططا  ــعِـ يُـ إنــهــم  فيها 
بالتعبير  اجــتــمــاعــاتــهــم  ويــخــتــمــون 
الــضــمــنــي عـــن مــجــمــوع عــجــوزاتــهــم 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى أنـــهـــم يـــطـــلـــبـــون مــن 
أصـــدقـــاء لــبــنــان مــنــع انـــخـــراط حــزب 
ــرات  ــائـ ــه فــــي الــــحــــرب. تـــهـــريـــب طـ ــلـ الـ
المــيــدل إيــســت، أو تــأمــن مــخــزون من 
الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، أو 
الـــوقـــوف عــلــى حــجــم مـــخـــزون المـــواد 
ــة وقــائــيــة« كما 

ّ
الــغــذائــيــة ليس »خــط

، هذه التدابير 
ً
وصفها ميقاتي. أصا

هـــي لــلــتــعــامــل مـــع مــجــريــات الــحــرب 
ونــتــائــجــهــا، ولــيــس لــلــوقــايــة مــنــهــا. 
العجز الأكبر سيكون في التموضع 
الحرب  أثناء  القوى  لهذه  السياسي 
بعد  ما  في مرحلة  وأيضا  وبعدها، 
الــــحــــرب حــــن تـــظـــهـــر اســـتـــحـــقـــاقـــات 
الأكــــاف المــاديــة المــبــاشــرة والأكـــاف 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـــذه 
السلطة بدّدت 40 مليار دولار خال 
أربع سنوات من دون أفق لأيّ عاج، 
بــيــنــمــا إعـــــادة الإعـــمـــار بــعــد الــحــرب 
ــف ســـوى 7 مــلــيــارات 

ّ
الأهــلــيــة لــم تــكــل

وتمأ  مفلسة  الــســلــطــة  هـــذه  دولار. 
الفراغ بالاجتماعات المناسبة فقط.

سلطة مفلسة تملأ الفراغ بالاجتماعات

مات للصمود
ّ

لا مقو

ميسم رزق

ت عملية 
َ
في الساعات الأولى التي تل

»طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«، بـــــــدا الـــنـــائـــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط عـــازمـــا على 
فــــرض إيـــقـــاعـــه الـــخـــاص فـــي مــقــاربــة 
الــحــدث، إذ تــقــدّم على بقية الأطـــراف 
ــه »مـــع  ــوفــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي إعــــــان وقــ
المقاومة والجنوبين في حال اعتدت 
إســرائــيــل على لــبــنــان«. وانــطــاقــا من 
لما  الإستراتيجية  للتداعيات  تــه  قــراء
يــجــري، ســارع إلــى عقد اجتماع ضمّ 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 

الــــــنــــــائــــــب تـــــيـــــمـــــور جـــــنـــــبـــــاط وكـــــل 
مــســؤولــيــه، مــشــدّداً عــلــى نــقــاط ثــاث: 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  ــم  دعــ الأولــــــى، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــــا كــانــت  ــاومــ ــقــ والمــ
الفلسطينين،  إلــى جــانــب  والــوقــوف 
مــــذكّــــراً بـــمـــواقـــف كـــمـــال جــنــبــاط من 
هذه القضية. والثانية، أن الحدث قد 
يــتــطــور عــســكــريــا ويــصــل إلـــى لــبــنــان، 
وفــي هــذه الــحــال »سنقف إلــى جانب 

تنسيق تام مع حزب الله وبقية القوى السياسية

ر« الجبل لاستقبال النازحين
ّ

الاشتراكي »حض
أهلنا فــي الجنوب والمــقــاومــة وحــزب 
إعــان حــال استنفار  الــلــه«. والثالثة، 
وإعــداد خطة لاستقبال النازحن في 
حـــال حــصــول مــســتــجــدّات كــبــيــرة في 

الجنوب.
ـــف زعـــيـــم المــخــتــارة 

ّ
ــفــــور، كـــل وعـــلـــى الــ

مــفــوّض الــداخــلــيــة فــي الــحــزب هشام 
مركزية  لجنة  بتشكيل  الــديــن  ناصر 
تـــضـــم أعــــضــــاء ووكـــــــاء فــــي المــنــاطــق 
لــــوضــــع خـــطـــة عـــمـــل تـــشـــمـــل الـــشـــوف 
وعاليه والمتن الأعلى وبعبدا وراشيا 
وحــاصــبــيــا. ومــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
بــدأ الــحــزب تحضير خطط الــطــوارئ 
لفتح أبواب الجبل أمام عدد كبير من 
في  الجنوبيّة  المناطق  مــن  الــنــازحــن 
حـــال شــهــد الــوضــع الــعــســكــري مــزيــداً 
مــن الــتــدهــور، فــجــرى مــســح للمراكز 
والمــدارس والشقق المتوافرة للإيجار. 
وبــــدأت مـــحـــاولات، بطلب مــن تيمور 
ــي 

ّ
ــبـــاط، لــكــبــح جـــمـــاح »مــســتــغــل ــنـ جـ

المبالغة في الأسعار،  الأزمـــات« بعدم 
 .

ً
 ضبط هــذا الأمــر ليس سها

ّ
رغــم أن

فة مناطقيا 
ّ
كّلت خليّة طوارئ مؤل

ُ
وش

ــلــــيــــة والمــــؤســــســــات  ــل الــــداخــ ــيــ ــــن وكــ مـ
استقبال  الرئيسيّة  مهمّتها  الــرافــدة 
ــم عـــلـــى مـــراكـــز  ــهـ ــعـ الــــنــــازحــــن وتـــوزيـ
ــنــــزوح، وتــوجــيــهــهــم إلــــى الــطــرقــات  الــ
التي يُمكن سلوكها في حال تعرّضت 
طرق معينة للقصف، مع وضع أكثر 
مـــن ســيــنــاريــو فـــي هــــذا الإطـــــــار. كما 
يهتم »الاشـــتـــراكـــي« بــتــحــديــد المــراكــز 
 
ً
والـــعـــنـــاصـــر الــــذيــــن ســـيـــواكـــبـــون كـــا

منها، إضافة إلى تشكيل فرق للدّعم 
النفسي لأطفال.

ــبـــار«  ــح نــاصــر الـــديـــن لــــ »الأخـ ــ وأوضـ
أن الــخــطــة تــتــضــمــن »لــجــنــة مــركــزيــة 
لــجــان فــي كل  أســاســيــة تنبثق منها 
المـــنـــاطـــق، مــنــهــا لــوجــســتــي لــتــحــديــد 
فة بإحصاء 

ّ
الاحتياجات، وأخرى مكل

مــــــــدارس المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــديـــد الــــقــــدرة 
ولا  المطلوبة  والــلــوازم  الاستيعابية 
ــدات 

ّ
سيما فــي فصل الشتاء مــن مــول

ــل تـــدفـــئـــة، ولـــجـــان  ــ ــائـ ــ كـــهـــربـــاء ووسـ
للمستشفيات  شــامــل  مــســح  ــراء  ــ لإجـ
وتشارك  الصحية«.  الرعايا  ومــراكــز 
ــة »مـــنـــظـــمـــة الــــشــــبــــاب فــي  فــــي الـــخـــطـ
الـــحـــزب، الاتـــحـــاد الــنــســائــي، جمعية 
الخرّيجن، الكشاف، المكتب التربوي، 
ــة نــــــضــــــال لأجـــــــــل الإنــــــســــــان  ــيــ ــعــ ــمــ جــ
ــزءاً  ـــى جــ

ّ
ــول ــتـ وجــمــعــيــة فـــــرح الـــتـــي تـ

ــل لـــجـــهـــة تــأمــن  ــمـ ــعـ أســــاســــيــــا مــــن الـ
لــوازم للإيواء«. وكل من هذه اللجان 
تضم مسؤولن إدارين ولوجستين 
وتـــربـــويـــن وأمــنــيــن )لــلــتــنــســيــق مع 
 عـــن أطــبــاء 

ً
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة(، فـــضـــا

بالأسماء  مسجّلون  وهم  ومسعفن، 

على الورق وجاهزون. ويعقد هؤلاء 
اجتماعات يومية في ما بينهم، ومع 
ــزاب أخــــرى لجمع  ــ مــســؤولــن فـــي أحـ
أكبر عدد من المعطيات والاتفاق على 
الـــتـــعـــاون. ويــتــولــى أعـــضـــاء مـــن هــذه 
الــتــواصــل مــع وزارة الصحة  الــلــجــان 
ــات الــــتــــي طــــلِــــب مــنــهــا  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ والمـ
تــأمــن »مــخــزون مــن الـــلـــوازم الطبية 
يــكــفــي ســتــة أشــهــر عــلــى الأقـــــل«، كما 
جــرى الــتــواصــل مــع مــديــري المـــدارس 
لــتــحــديــد الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لكل 
ــن،  ــديــ ــر الــ ــاصــ مـــــدرســـــة. وبـــحـــســـب نــ
»وصـــل عــدد المــــدارس إلــى 150 تضم 
الصحي،  القطاع  وفــي  غــرفــة«.   3000
هــنــاك حـــوالـــي 13 مــســتــشــفــى يــجــري 
تــجــهــيــزهــا مـــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــيــات 
عن  سبلن،  قبرشمون،  في  الشحار 
وزين، كمال جنباط، الجبل، واثنان 
فــــي حــاصــبــيــا وراشـــــيـــــا. أمـــــا مـــراكـــز 
فــجــرى تخصيص  الصحية  الــرعــايــا 
13 منها في الشوف، و14 في عاليه، 
راشيا  و27 في قضاء بعبدا، و8 في 
مراكز  تحضير  ويــجــري  وحاصبيا. 

فــي مناطق أخــرى قـــادرة على تقديم 
الخدمات«.

وتــرافــق ذلــك مع تنسيق مع الصليب 
الأحــــمــــر الـــــــذي يـــمـــلـــك »7 مــــراكــــز فــي 
ــا 3  ــهـ ــنـ ــه، فـــــي كـــــل مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــشـــــوف وعـ
ســيــارات إســعــاف مجهّزة لــلــطــوارئ«، 
وأكّـــد الصليب الأحــمــر أنــه »يستطيع 
تـــأمـــن بــعــض الاحـــتـــيـــاجـــات الـــازمـــة 
مـــن حــصــص غـــذائـــيـــة وصــحــيــة متى 
أعطت الحكومة الضوء الأخضر، وهو 
ســيــتــصــرف وفــقــا لــلــخــطــة المــوضــوعــة 
مـــع الــــحــــزب«. فــيــمــا جــــرت مـــســـاعٍ مع 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لــتــكــون جــــزءاً من 
 مفاجئا هو 

َ
هذه الخطة، إلا أن ما كان

للتعاون  أي استعداد  »عــدم إظهارها 
ها غير معنية«.

ّ
وكأن

ــد نــاصــر الــديــن أنـــه »تــمّــت تهيئة  وأكّــ
الأرضية بشكل كامل، في حال حصول 
أي تطور يدفع الأهالي إلى النزوح«، 
مشيراً إلى أن »بعض العائات نزحت 
بــالــفــعــل إلـــى الــجــبــل ومــنــطــقــة الإقــلــيــم 

 العدد لا يزال محدوداً«.
ّ
لكن

إلى ذلك، تتواصل اجتماعات أعضاء 

خايا الأزمة في المناطق مع المسؤولن 
ــلـــديّـــات  فــــي الأجــــهــــزة الـــرســـمـــيـــة والـــبـ
بــهــدف تــوحــيــد الــجــهــود، إضــافــة إلــى 
اجــتــمــاعــات بــن »الاشــتــراكــي« وبقيّة 
بطلب  اســـتـــثـــنـــاء،  دون  مـــن  الأحـــــــزاب 
ــنــــبــــاط، لـــضـــمّـــهـــا إلــــــى خـــايـــا  ــــن جــ مـ
المعنيّة.  البلديات  مع  الموسّعة  الأزمــة 
أمــــا الــتــنــســيــق مـــع »حـــــزب الـــلـــه« كما 
شــــرحــــه نــــاصــــر الــــــديــــــن، فــــيــــبــــدو فــي 
ف 

ّ
مُكث تــواصــل  مــع  أعــلــى مستوياته، 

واجتماعات شبه يومية بن الفريقن 
لــلــبــحــث فـــي كـــل الــتــفــاصــيــل. ويــشــمــل 
ــادل مـــعـــلـــومـــات بــشــأن  ــبــ الــتــنــســيــق تــ
ــا، ودرس  ــهــ نــــزوحــ ــــع 

ّ
ــتــــوق المــ الأعـــــــــداد 

حـــاجـــات الــنــازحــن فـــي كـــل مــركــز من 
الغذاء والطبابة والمحروقات وغيرها 
يؤمّنها  أن  يُمكن  التي  والاحتياجات 
الــطــرفــان، تــحــديــداً حــزب الــلــه، بمعزل 
عــن الــدولــة. كما يــراقــب »الاشــتــراكــي« 
الحاجة  لجهة  الأســـواق  يومي  بشكل 
ــواد الــغــذائــيــة والــتــأكّــد  إلـــى كــمــيــات المــ
من أي نقص فيها وإلى أي مدّة تكفي 

الكميات الموجودة.

لجان فرعية وخلايا عمل... 

وتجهيز 150 مدرسة

تضم 3000 غرفة و13 

مستشفى و62 مركزاً صحياً

أنفقت قوى السلطة 40 مليار 

 من 
ً
ف بدلا

ّ
دولار على إرساء التكي

توزيع الخسائر وإطلاق الاقتصاد 

مات الصمود
ّ

لتحقيق مقو

طوفان الأقصى

ــة طــوارئ 
ّ
أعـــدّت شــركــة »أوجـــيـــرو« خــط

لـــاتـــصـــالات هـــدفـــهـــا الـــرئـــيـــســـي إبـــقـــاء 
لــبــنــان مــــوصــــولًا بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي، 
وإبقاء الخدمات الأساسية قادرة على 
لــبــنــان  يـــكـــون  أن  يــمــكــن  الــعــمــل، »إذ لا 
معزولًا، ولا يمكن أن تكون المؤسّسات 
الـــــتـــــي تــــــقــــــدّم الـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة 
ـــن بــعــضــهــا وعـــــن الـــنـــاس«  مـــعـــزولـــة عـ
يـــقـــول رئـــيـــس هــيــئــة »أوجــــيــــرو« عــمــاد 
كــريــديــة. وفــي إطـــار هــذا الــهــدف، يجب 
العمل،  اســتــمــراريــة  مستلزمات  تــأمــن 

وأهــمــهــا الــتــمــويــل لـــشـــراء الــتــجــهــيــزات 
الــضــروريــة لــضــمــان عــمــل الــســنــتــرالات 
الأساسية وضمان تزويدها بالإنترنت 
من الخارج »وبالتالي سيتم استعمال 
والتي  حاليا  للهيئة  المــتــوافــرة  المــبــالــغ 
ــا اســــــتــــــخــــــدام مـــــــــــزدوج،  ــ ــهـ ــ ــــون لـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
ــة  ــروريــ الــــضــ الـــتـــجـــهـــيـــزات  تــــأمــــن  أي 
إليها  تحتاج  والتي  الطوارئ  لمواجهة 
الــســنــتــرالات فــي الأيـــام الــعــاديــة أيضا« 

وفق كريدية.
ـــي، هــنــاك خمسة 

ّ
عــلــى المــســتــوى المـــحـــل

ســنــتــرالات أســاســيــة فـــي لــبــنــان، يجب 
ها مربوطا ببعض، وأن 

ُ
أن يكون بعض

تبقى مؤمّنة بالطاقة، وأن تكون قادرة 
على استجرار الإنترنت وتوزيعها في 
ــدات فــي هــذه السنترالات 

ّ
الــداخــل. المــول

ــى تــــقــــادم قـــدرتـــهـــا  ــ ــراً إلــ مـــتـــهـــالـــكـــة نــــظــ
كلفة  إن  أي  الــزمــن،  ومـــرور  التشغيلية 
 مــــن كــلــفــة 

ّ
ــتـــبـــدالـــهـــا أصـــبـــحـــت أقـــــــل اسـ

يجب  وبــالــتــالــي  وتأهيلها.  صيانتها 
 
ً
دات جديدة بدلًا منها، فضا

ّ
تأمن مول

ــســتــخــدم لمنح 
ُ
عـــن الـــبـــطـــاريـــات الـــتـــي ت

ـــدات فــتــرة راحـــة أو فــتــرة صيانة، 
ّ
المـــول

السنترالات  التجهيزات في  هــذه  أن  إذ 
ــــدرات مـــحـــدودة وقــصــيــرة المـــدى  ذات قـ
أن  كما  أيــضــا.  تهالكها  بسبب  الزمني 
ــــدات يــعــنــي الــحــاجــة إلــى 

ّ
تــشــغــيــل المــــول

المازوت، وهذا الأمر لا يتعلق بالمخزون 
ف 

ّ
فقط، إذ إن المخاوف مرتبطة من توق

الــســنــتــرالات بسبب عــدم إمكانية  أحــد 
تـــزويـــده بــــالمــــازوت نــظــراً إلــــى احــتــمــال 
ضـــرب الــطــرقــات الأســاســيــة والــفــرعــيــة. 
وبالتالي فإن تأمن كميات من المازوت 

فــي نقاط مــحــدّدة أمــر يفترض البحث 
فــــيــــه. »تـــشـــغـــيـــل وتــــأمــــن الــتــجــهــيــزات 
لـــلـــســـنـــتـــرالات لـــيـــســـا مـــرتـــبـــطـــنْ فــقــط 
بالحرب واحتمالات اندلاعها، بل هما 
أمر ضروري لاستمرار تقديم الخدمات 

في الأيام العادية« يقول كريدية.
ــرالات مـــن  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــان تــــشــــغــــيــــل الــ ــ ــمــ ــ ضــ
ــــال تــــأمــــن الـــطـــاقـــة الــتــشــغــيــلــيــة لا  خــ
يــؤمّــن تــقــديــم الــخــدمــة بـــالـــضـــرورة، بل 
يــجــب أن يـــتـــرافـــق مـــع ضـــمـــان اتــصــال 
هــــــذه الــــســــنــــتــــرالات بـــعـــضـــهـــا بــبــعــض 

 خطة طوارئ للحرب
ّ

»أوجيرو« تعد
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ــذا أمـــر مــؤمّــن عــبــر شبكة الألــيــاف  »وهــ
الضوئية«. ويشير كريدية إلى أنه عبر 
هــذه الــســنــتــرالات سيتم ضــمــان تقديم 
الخدمات للعديد من المؤسّسات العامة 
الحرب  أوقــات  في  الضرورية  والأهلية 
رئاسة  الــدفــاع،  وزارة  الــصــحــة،  )وزارة 
الصليب  الــخــارجــيــة،  وزارة  الــحــكــومــة، 
المستشفيات  المـــدنـــي،  الـــدفـــاع  الأحـــمـــر، 
ــهــــزة الأمــنــيــة  الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، الأجــ
ــيــــش...(. ويــلــفــت كـــريـــديـــة إلــــى أن  ــجــ والــ
ل 

ّ
أن تتعط القلق الأســاســي هو  مصدر 

الــســنــتــرالات الأســاســيــة الخمسة  ــذه  هـ
فــي وقـــت واحــــد، لــكــن رغـــم أنـــه احتمال 
ضعيف جداً، إلا أنه يجب التعامل معه 
بــطــريــقــة جـــذريـــة، فــفــي حـــال طـــرأ عطل 
مــا يجب أن تكون أوجــيــرو قـــادرة على 
ــه أو أن تـــكـــون لــديــهــا خــطــوط  إصـــاحـ
ــســتــعــمــل فـــي حـــالات 

ُ
وشــبــكــات بــديــلــة ت

الضرورة.
 ضرورية في 

ً
 هذه المسائل هي أصا

ّ
كل

أن  بالضرورة  العادية، وليس  الأوقــات 
يــكــون كــل هـــذا الــعــمــل رهــنــا بــالــظــروف 

ــمـــالات الــتــصــعــيــد  ــتـ الــــطــــارئــــة، إنـــمـــا احـ
ــحــــت الـــتـــركـــيـــز أكـــثـــر عـــلـــى فــعــالــيــة  رجّــ
الــســنــتــرالات والــشــبــكــات، وهـــذا يتطلب 
توافر ثاثة عناصر أساسية: التمويل، 
ــإن  ــة. وبــــالــــتــــالــــي فــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــــطــــاقــــة والــ
مرتبطان  التجهيزات  وشــراء  التشغيل 
الخارج  تأتي من  التي  الخدمة  بتقديم 
عــبــر الــكــابــات الــبــحــريــة، ولــــدى لبنان 
»خـــــطـــــوط بــــديــــلــــة أيـــــضـــــا« لــــكــــن يــجــب 
اتخاذ المزيد من التدابير، إذ إن انقطاع 
البحري  الكابل  مــن  المستجرّة  الخدمة 

عــبــر تــعــرّضــهــا لــلــقــصــف أو حــتــى إذا 
ل عمل كل 

ّ
فــإنــه يعط طــرأ عليها عــطــل، 

الـــســـنـــتـــرالات دفـــعـــة واحــــــدة، وبــالــتــالــي 
تنقطع الــخــدمــة عــن كــل المــشــتــركــن في 
ــة، وعـــــن المـــؤســـســـات  ــاديــ ــعــ ــــالات الــ ــــحـ الـ
الأساسية في حالة الحرب. لذا، »عمدنا 
إلـــى تــأمــن وصـــات مــاكــرويــة مــع عــدد 
ــدول الــصــديــقــة لاســـتـــجـــرار حــزم  ــ مـــن الــ
إنترنت يمكن استخدامها حصراً لهذه 
المـــؤســـســـات الــتــي نــــرى أنــهــا أســاســيــة. 
كما أنه ستكون هناك خدمة ستارلينك 

عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة فــي حــالات 
نقاط  تجهيز  يتطلب  وهـــذا  الـــطـــوارئ، 

.»
ّ
تواصل ومعدات استقبال وبث

ـــة 
ّ
ــــب ذلـــــــــك، تـــتـــضـــمـــن الـــخـــط ــانـ ــ إلـــــــى جـ

مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
قة بتأمن فرق الإنقاذ والصيانة 

ّ
المتعل

»كــــول ســنــتــر« إلــــى مــركــز  وتـــحـــويـــل الـــــ
لاتصال بخدمات الطوارئ في الدفاع 

المدني والصليب الأحمر وسواهما.

)الأخبار(

مات الصمود ملقاة 
ّ

لم تكن يوماً مقو

د 
ّ

على عاتق الدولة، بل كانت الدولة مجر

قناة لتمويل قوى السلطة وتمكينها 

من التوزيع على أزلامها وطوائفها 

ومناطقها. هذه القناة تحديداً لم تعد 

متاحة بعد الإفلاس. فلا الدولة قادرة 

ي، ولم تكن 
ّ

على تسيير خطوط إنقاذ صح

يوماً قادرة على إيواء آلاف حالات النزوح 

المتوقعة أو تقديم تعويضات مالية 

ووجبات مجانية، بل كان هناك انقسام 

عمودي حيال التعاطي مع أي معركة 

عسكرية تخاض على الحدود اللبنانية... 

مات معدومة مهما بلغ 
ّ

ببساطة، المقو

عدد الاجتماعات التحضيرية لها

ع حركة المناطق الواقعة 
ّ
من يتتب

تحت نفوذ الحزب التقدمي الاشتراكي 

ات التي تقوم  في الجبل والإجراء

 عن 
ً

بها »وحدات« من الحزب، فضلا

عات، يستخلِص 
ّ

عين ومتطو
ّ

متطو

مخاوف من مؤشرات اندلاع حرب 

 على الجزم 
ٌ

 لا أحد قادر
ْ

كبرى. ومع أن

بمآل الوضع في الأيام والأسابيع 

عمل 
ُ

جِز أو لا يزال ي
ْ
ن
ُ
المقبلة، إلا أن ما أ

عليه، يجري على قاعدة أن الحرب 

 الحزب الاشتراكي 
ّ

واقعة غداً. أعد

ة طوارئ احترازية لاستقبال 
ّ

خط

النازحين من الجنوب والضاحية، 

بتنسيق تام مع حزب الله، وبالتعاون 

مع بقية القوى السياسية

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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طوفان الأقصى

سقوط هدف »سحق« المقاومة

»مناورة برية« العدو نحو الاكتفاء بـ
يحيى دبوق

تسود المــراوحــة المــيــدان، منذ يومين، 
ـــة على 

ّ
ــارات دال  غياب أيّ إشـ

ّ
فــي ظــل

التكتيك  فـــي  تــغــيــيــر  إمـــكـــان إحـــــداث 
الذي تتبعه إسرائيل في حربها على 
غــزة، وهــو مــا يمكن عــزوه إلــى حالة 
خاذ القرارات، 

ّ
التردّد والارتباك في ات

ســــواء عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي أو 

ــك الــعــســكــري، وتـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة  ذلــ
ــــل بـــــرّاً. 

ّ
الإقــــــــدام عـــلـــى خـــطـــوة الــــتــــوغ

 لا تــــزال، إلـــى الآن، مـــدار أخــذٍ 
ٌ
خــطــوة

وردّ وتنبؤات، وقول الشيء ونقيضه 
في تل أبيب، التي لم تستطع إخفاء 
البرّية«، على  خشيتها من »المناورة 
رغم الجهود الهائلة المبذولة لتبديد 
هــذا الانــطــبــاع، مــا مــن شــأنــه التأثير 
عــلــى مــجــريــات الـــحـــرب ونــتــائــجــهــا. 
للمسؤوليات   

ٌ
تـــقـــاذف كــذلــك،  وبــــرز، 

عن الفشل السابق واللاحق للسابع 
مــن تشرين الأول، فــي إشـــارة مبكرة 

أنها خرجت عن السجال المعتاد بين 
ووجهات  والمتخاصمين،  المختلفين 
النظر المتعدّدة بين مؤيّد ومعارض، 
وتــــحــــوّلــــت إلـــــى تـــحـــذيـــر مــــن ويــــلات 
 دخل الجيش إلى غزة، وفقاً 

ْ
الآتي، إن

ولا  الإسرائيلي.  الجمهور  عات 
ّ
لتوق

التحذيرات فقط إلى الخسائر  تركن 
كــانــت هذه   

ْ
وإن  - ــعــة 

ّ
المــتــوق البشرية 

ل، بلا ريب، سبباً للتردّد 
ّ
الأخيرة تمث

النسبي  الفشل  إلــى  ولا   ،- والإربــــاك 
تحقيق هدف  فــي  المحتمل  ي 

ّ
الكل أو 

ســـحـــق حـــركـــة »حــــمــــاس« وفــصــائــل 
المقاومة في القطاع - وهو سبب يُعتدُّ 
به -، بل تستند أيضاً إلى ما يَرِد عن 
بــعــض الإســرائــيــلــيــين والأمــيــركــيــين، 
مـــن أن »الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي غير 
جاهز وغير قــادر« على خــوض تلك 

الحرب.
في آخر إطلالة إعلامية لرئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، 
أراد، كما قال، أن »يضع النقاط على 
 أنـــه أكّـــد مــا استهدف 

ّ
الـــحـــروف«، إلا

خذاً بالدخول البرّي، 
ّ
نفيه: لا قرار مُت

ـــل إلــيــهــا  ــوصّـ ولا رؤيــــــة مـــشـــتـــركـــة تــ
الــجــيــش مـــع المـــؤسّـــســـة الــســيــاســيــة، 
أهم  أمّـــا  المقبلة.  المــرحــلــة  حــول شكل 
ما ورد في كلامه، فهو التشديد، إلى 
للتساؤلات، على  المثير  الإفـــراط  حــدّ 
البرّية«  لـ«المناورة  الجيش جاهز  أن 
 ما 

ّ
التي لم يبادر إليها، على رغم كل

 الحقيقة أنه لو 
ّ
قيل عنه وعنها. لكن

كــان هــذا الجيش قـــادراً بالفعل على 
الـــبـــدء بـــالـــهـــجـــوم، لمـــا كــــان الارتـــبـــاك 
والمراوحة قائمَيْن، ولبادر بلا إبطاء 
 ما يــردّده 

ّ
إلــى التنفيذ، على رغــم كــل

المستوى العسكري، منذ أيام، لناحية 
تأكيد جهوزيته، وأنه سينجز المهمّة 
لب منه ذلــك، وهــو تأكيد جرى 

ُ
 ط

ْ
إن

الإفــــــراط فــيــه، إلــــى حــــدّ الــتــســبّــب في 
الــتــشــكــيــك فـــي مـــا يُـــــراد تــثــبــيــتــه. هل 
يعني مــا تــقــدّم أن »المــنــاورة البرية« 
بـــاتـــت مــنــتــفــيــة؟ حــتــمــاً لا، لــكــن هــذه 

ـــل فــي  ــيــ ــ ــرائـ ــ إلـــــــى مـــــا ســـتـــشـــهـــده إسـ
الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، فــيــمــا ترتفع 
لتتجاوز  فأكثر  أكــثــر  الحديث  نــبــرة 
الـــتـــعـــبـــيـــرات المـــعـــتـــادة والاتـــهـــامـــات 
ـــعـــة، مـــع طــرح 

ّ
ذات الـــســـقـــوف المـــتـــوق

أسئلة تشكيكية حول قــدرة الجيش 
البضاعة«،  »تأمين  على  الإسرائيلي 
ــلــب مــنــه الــحــســم عــبــر »المــنــاورة 

ُ
إن ط

الـــبـــريـــة«، والــــقــــادرة وحـــدهـــا نــظــريّــاً، 
على عكس الهزيمة الإسرائيلية إلى 

انتصار.
 عــلــى 

ً
ــدُّ المـــــــراوحـــــــة، مـــعـــطـــوفـــة ــ ــعــ ــ ــ

ُ
وت

ـــــــــخـــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرارات 
ّ
الــــــــــتــــــــــردّد فـــــــي ات

والامـــتـــنـــاع عـــن المــــبــــادرة الــســريــعــة، 
 

ّ
ــل ــل فــــي كـ ــيــ ــرائــ ــبـــت إســ ــمــــة صـــاحـ سِــ

حـــروبـــهـــا ومــواجــهــاتــهــا الــعــســكــريــة 
ق 

ّ
يتعل عندما  وتحديداً  عــقــود،  منذ 

»المــنــاورة الــبــريــة«. وإذا كان  الأمـــر بـــ
المــاضــي مفهوماً ويمكن  د فــي  الــتــردُّ
 أن 

ّ
تفسيره، إلى هذا الحدّ أو ذاك، إلا

المعادلة الآن مغايرة: إذ مهما كبرت 
الخسائر، من جهة إسرائيل، في هذه 
الـــحـــرب تـــحـــديـــداً، فــــإن الامـــتـــنـــاع عن 
الــتــحــرّك بـــرّاً يعني دفـــع أثــمــان أكبر 
ل تداعيات  بما لا يُقارن لاحقاً، وتحمُّ
أكــثــر مــن مستوى وفي  مــمــتــدّة على 
ــا، بــاتــت  ــنـ ــــن هـ ــاه. ومـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ــر مــــن ات ــثـ أكـ

الأسئلة التي تطفو على السطح، بما 
خصّ »المناورة البرية«، تلقى أهميّة 
ــــدى المـــتـــابـــعـــين، خـــاصّـــة  مـــضـــاعَـــفـــة لـ

المناورة صارت محصورة ومحدودة 
قــــيــــاســــاً بــــالــــســــقــــوف الــــتــــي أطــلــقــهــا 
عات 

ّ
المسؤولون الإسرائيليون، وتوق

ــــام  الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي الأيـ
الأولـــى، وهــي باتت ترمي إلــى ثلاثة 

أهداف:
ق بذاتها؛ إذ لا يمكن 

ّ
- أولًا، أن تتحق

إسرائيل أن تنهي الحرب بلا دخول 
ــواء بـــهـــذا الــشــكــل  ــ ــزة، سـ ــ ــى غـ ــرّي إلــ ــ بـ
ــرّة  ــ مُـ تـــبـــعـــات  طـــائـــلـــة  تـــحـــت  ذاك،  أو 
ــردٍّ أكـــبـــر فـــي نــظــرة  ــ ــاهَـــين: تـ فـــي اتـــجـ
المستوطنين إلى جيشهم، وتردٍّ أكبر 
ــريـــن، أعــــداء وحــلــفــاء،  فــي نــظــرة الآخـ

إلى هذا الجيش.
تـــفـــاوض  أن  إســــرائــــيــــل  يـــمـــكـــن  لا   -
ـــق 

ّ
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــــــي مــــــا يـــتـــعـ

في  والأمنية  السياسية  بالترتيبات 
ــعـــة ضغط  قـــطـــاع غـــــزة، مـــن دون رافـ
 كــان 

ْ
ــرّي، وإن ــبــ الــ يــؤمّــنــهــا الـــدخـــول 

بما  قياساً  نسبياً،  مــحــدوداً  دخـــولًا 
كان يُراد له أن يكون.

- كــذلــك، لا يــمــكــن إســرائــيــل أن تحدّ 
من سقوف المطالب الفلسطينية، في 
ق بصفقة الأســرى، من دون 

ّ
ما يتعل

رت، من 
ُ
ورقة ميدانية، كبُرت أو صغ

 
ْ
رها، وإن

ّ
شأن الدخول البري أن يوف

كان محدوداً.
ق بانتفاء 

ّ
لكن هل ثمّة احتمالات تتعل

ر ترجيح هكذا 
ّ
الدخول البري؟ يتعذ

احــتــمــالات، اســتــنــاداً إلــى مــا ورد من 
 
ْ
 كان الأمر كذلك، وإن

ْ
أسباب. لكن إن

ــــور ســتــســتــقــرّ عــلــى إنــهــاء  كــانــت الأمـ
الحرب بلا دخول إسرائيلي برّي إلى 
قــطــاع غــــزة، حــتــى مـــن أجــــل تحسين 
الموقف في مرحلة التفاوض اللاحق 
على الترتيبات في القطاع، فستكون 
الــعــواقــب وخــيــمــة جـــداً عــلــى الــكــيــان. 
وفـــي حــالــة كــهــذه، ســتــكــون الــعــوامــل 
المسبّبة للامتناع عن الدخول البرّي 
ــرة جـــداً، بما 

ّ
عالية الــخــطــورة، ومــؤث

يــفــوق قــــدرة الــتــحــمّــل لـــدى إســرائــيــل 
ين.

َ
والولايات المتحدة مجتمعت

بيروت حمود

لــم يَــعُــد تــــردّد رئــيــس حــكــومــة الــعــدو، 
الجيش  ــح 

ْ
مــن فــي  نتنياهو،  بنيامين 

الـــضـــوء الأخـــضـــر لاجــتــيــاح غــــزة بــــرّاً، 
بــاعــتــبــاره سلوكاً   

ّ
إلا لــلــتــأويــل   

ً
قــابــلا

ــا يــعــتــقــد  ــ ــيـــاً«، وفــــــق مـ ــنـ ــيـ ــبـــرلـ »تـــشـــامـ
ــمــا ركـــن إلــى 

ّ
الإســرائــيــلــيــون. فــهــو، كــل

حسابات الربح والخسارة، في خضمّ 
حـــربٍ يــطــول أمــدهــا، يَظهر غير قــادرٍ 
"أعــظــم تــحــدٍّ فــي تاريخ  على مواجهة 
ــذا الإطــــــار، اعــتــبــر  إســـرائـــيـــل". وفــــي هــ
لمنظمة  القانوني  ل 

ّ
والممث الصحافي 

»إم ترتسو« اليمينية المتطرّفة، نداف 
هــعــتــســنــي، أن »نــتــنــيــاهــو وأنـــصـــاره 
الـــذيـــن اشــتــغــلــوا لإظـــهـــاره بــاعــتــبــاره 
ونــســتــون تــشــرشــل الــحــديــث، يــجــدون 
أنفسهم أمام حقيقة لا لبس فيها، وهي 
الأبد،  بالفعل، وإلــى  ثبت 

َ
أ التاريخ  أن 

أنــــه لــيــس ســــوى نــيــفــيــل تــشــامــبــرلــين 
الإسرائيلي«، لأنه يتصرّف تماماً كما 
تصرّف »رئيس وزراء بريطانيا، الذي 
ـــع اتــفــاق مــيــونــخ. فــقــد خـــدع نفسه 

ّ
وق

ــنــا إلـــى ما 
َ
وأمّـــتـــه، واســتــســلــم، وأوصــل

الحكومة  رئيس  يقف  فيه«. ولا  نحن 
إلى  بــل  الفشل« وحــيــداً،  على »خشبة 
ــبـــة مــــن مــعــســكــر  جـــانـــبـــه أيـــضـــاً »كـــوكـ
الــوســط - يــســار، والـــجـــزء الأعــظــم من 
القيادة الأمنية الإسرائيلية من الجيل 
الأخـــــيـــــر«. مــــع ذلــــــك، رأى هــعــتــســنــي، 
فـــي صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الــــيــــوم«، أنــه 
لــقــيــت عــلــى كــاهــل نتنياهو مــهــمّــة، 

ُ
»أ

لــم يضطرّ  الأصــلــي  تشامبرلين  حتى 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا، وهــــي إخـــراجـــنـــا من 
ــيـــهـــا هــو  ســــقــــطــــنــــا فـ

َ
الــــحــــفــــرة الــــتــــي أ

الــنــصــر«. وبــحــســب شــمــيــدبــيــرغ، فــإن 
بين  بــوضــوح  يميّز  العسكري  »الأدب 
نوعين من النصر: النصر الموضوعي، 
والنصر الذاتي«: الأول »يُبنى )عمليّاً( 
عــلــى حــقــائــق مــوضــوعــيــة غــيــر قــابــلــة 
لــلــتــأويــل - هــزيــمــة واضـــحـــة لــلــعــدو - 
ــام الستة  ــق فــي حـــرب الأيــ

ّ
مثلما تــحــق

اه 
ّ
أمّا الثاني، وهو ما تبن )النكسة(«؛ 

كـــوخـــافـــي، »فــيــنــبــع مـــن قــنــاعــة ذاتــيــة 
الهدوء  استعدنا  نا 

ّ
بأن ذاتــي  وشعور 

ــــاءل »أيــــــبــــــدو هــــذا  ــــسـ ــتـ ــ والــــــــــــــردع«. ويـ
مألوفاً؟ نعم، هذا ما سوّقه المستويان 
ــيــــاســــي لــلــجــمــهــور  الـــعـــســـكـــري والــــســ
الإســــرائــــيــــلــــي عـــقـــب حــــمــــلات "عـــمـــود 
ــــاص المــــصــــبــــوب"،  ــــرصــ الــــســــحــــاب"، "الــ
و"الجرف الصامد"«. ويتابع: »في هذه 
المستويَين  قـــادة  يُــســأل  ــام، عندما  الأيــ
الــســيــاســي والــعــســكــري عـــمّـــا إذا كــان 
الجيش مستعدّاً لمناورة برية واسعة، 
ولمـــواجـــهـــة حــــرب مـــتـــعـــدّدة الــجــبــهــات، 
"جـــاهـــزون!"،  تــــردّد:  مــن دون  يجيبون 
للتركيز  هـــي  بــديــهــيّــاً  الأفــضــلــيــة  وأن 
ــــوب وتــــوجــــيــــه  ــنــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ حــــــصــــــراً عـ
تقديرات  وسط  إليه،  الكامل  الاهتمام 
الــلــه لــديــه الكثير ليخسره،  بــأن حــزب 
لــــلــــحــــزب، حــســن  الـــــعـــــام  الأمـــــــــين  وأن 
ــلـــه، لــــن يــتــعــجّــل الــــدخــــول فــي  نـــصـــرالـ
التقديرات،  أمّا أصحاب هذه  الوحل«. 
»فهم أنفسهم القادة الذين كانوا على 
قناعة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بأن 

حماس مرتدعة«.
وبــالــنــســبــة إلـــى الـــداعـــين إلـــى المــبــادرة 
إلـــى عــمــل عــســكــري ضـــدّ "حــــزب الــلــه"، 
فــهــم »يـــدركـــون جــيــداً أنـــه بــعــد المــذابــح 
ــــوز، ســيــأتــي دور  فـــي بــئــيــري ونـــيـــر عـ

»التشامبرلينية« تشغل إسرائيل: نتنياهو ليس »رجل   اللحظة«
وشــــركــــاؤه«، مـــذكّـــراً بـــأن تــشــامــبــرلــين 
نــفــســه، اســتــقــال، وأخــلــى منصبه في 
أيار من عام 1940، مع بدء الحرب ضدّ 
البريطانيين »حظوا   

ّ
بريطانيا، ولكن

بــونــســتــون تــشــرشــل الـــذي قـــاد المهمّة 
أمّا نحن،  الملحمية التي مثلت أمامه. 
حتى  تفتقر  السياسية،  فمنظومتنا 
إلى غبار تشرشل، فيما جميع أعضاء 
كــابــيــنــت الــحــرب يــتــشــاركــون المــفــهــوم 
نفسه الـــذي تــســبّــب فــي الــكــارثــة التي 

لحقت بنا«. 
ـــرات 

ّ
ويـــــورد الــكــاتــب جــمــلــة مـــن المـــؤش

ة على التشامبرلينية السياسية، 
ّ
الدال

والتي ترافق ظهورها مع بدء الإعداد 
»موقف  رأسها  البرّي، وعلى  للهجوم 
ــفــــوّض  ــرال فــــي الاحــــتــــيــــاط، ومــ ــنــ ــجــ الــ
الــســابــق، يتسحاق  الــجــيــش  شـــكـــاوى 
ين منذ 

َ
بريك، الذي التقاه نتنياهو مرّت

بدء الحرب، وجرى تجاهل تحذيراته 
ــن عــــدم جـــهـــوزيـــة الــجــيــش  الــســابــقــة مـ
للحرب البرّية«، إضافة إلى »استقبال 
نتنياهو الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
ــزاز الــتــي  ــ ــتـ ــ والــــــــردّ عـــلـــى صـــفـــقـــات الابـ
العدو )حماس(«، وصولًا  لنا  يقدّمها 
إلـــى »الــتــســريــب الــفــاضــح الـــذي كشفه 
أريــيــه جرعي،  الــحــرب،  عضو كابينت 
ــوزاري  ــ ــتـــلاك المــجــلــس الــ ــدم امـ حــــول عــ
ــمـــاس  ــة لـــتـــفـــكـــيـــك حـ ــ ــحــ ــ خـــطـــطـــاً واضــ
ــم أن  )أو الــقــضــاء عــلــيــهــا(«. وعــلــى رغـ
هعتسني لم يُشكّك في أنه »في ضوء 
نقص الجهوزية العظيم في المنظومة 
ــب الــتــجــهــيــز حــوالــي 

ّ
الــحــربــيــة، يــتــطــل

أســـبـــوعـــين«، مـــن طـــريـــق إعـــــداد خطط 
هجوم جديدة، وإصــدار مجموعة من 
الــوحــدات  ــر، وتــدريــب وتجهيز  ــ الأوامـ

مــســتــوطــنــي المــطــلــة وكـــريـــات شــمــونــة، 
والأمـــــــر مـــســـألـــة وقــــــتٍ فـــحـــســـب«، كــمــا 
ــذا، فــهــو يقترح  يــقــول شــمــيــدبــيــرغ. ولــ
»أن يكون المسار الذي تسلكه إسرائيل 
 جــبــهــة، مُـــعـــدّاً لــصــدمــة الــعــدو؛ 

ّ
فــي كـــل

إذ لــيــس فــي الإمــكــان الاكــتــفــاء بمهمّة 
 فإن جميع المستوطنات 

ّ
منقوصة، وإلا

الواقعة في خطوط التماس، ستتحوّل 
إلــى مــدن أشــبــاح، ويــتــحــوّل قاطنوها 
إلـــى لاجــئــين فــي بــلــدهــم«، مضيفاً أنــه 
»عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة، تــوجّــس 
المفرطة  الــقــوّة  استخدام  مــن  نتنياهو 
بــشــكــل يـــعـــرّض حــيــاة الـــنـــاس للخطر 
بشكل كبير«. ولــكــن هــذه المـــرّة، »وفــي 
ارتكبتها حماس  التي  الفظائع  ضوء 
ــم يَـــعُـــد  ــ ــــي يــــــوم الـــســـبـــت الأســــــــــود، لـ فـ
أمـــــام رئـــيـــس الــحــكــومــة خـــيـــار آخــــر«، 
الجمهور  تعافي  »بعد  أنــه  خصوصاً 
من الضرر الجسيم الذي لحق بالثقة 
الدعم  الــقــادة  يمنح  فإنه  الجيش،  فــي 
الــكــامــل، ويــطــالــب بــهــزيــمــة واضــحــة«. 
ويــرى أن »الحرب الراهنة قد لا تكون 
 تأثيراتها ذات 

ّ
حــربــاً وجــوديــة، ولــكــن

عواقب وجودية على دولة إسرائيل«، 
مستنتجاً من ذلك أنه إذا لم تنتهِ الحرب 
»هزيمة واضحة وساحقة،  على غزة بـ
وبنتيجة دراماتيكية على  المستويَين 
غــيــر  ــيــــاســــي  الــــســ أو  و/  الــــعــــســــكــــري 
الأخــرى  الجبهات  فــإن  للتأويل،  قابلة 
ــا هــــي الــطــريــقــة  ســتــفــهــم بـــالـــضـــبـــط مــ
وعندئذٍ  إســرائــيــل«،  لهزيمة  المطلوبة 
»لــن ينفعنا شــيء، لا الأميركيون، ولا 
الــبــريــطــانــيــون، ولا  الــفــرنــســيــون، ولا 
القوات الاحتياطية«، وفق ما يختم به 

شميدبيرغ حديثه.

كّكت منذ سنوات، بناءً 
ُ
صت وف

ّ
ل

ُ
التي ق

 أنه 
ّ

على تصوّرات عسكرية معيّنة، إلا
ر مــن أنــه »مــن الآن فــصــاعــداً، فإن 

ّ
يــحــذ

 يــــوم يـــمـــرّ هـــو ضـــدّنـــا، إذ يسحق 
ّ

ــل كــ
 
ً
الشرعية الدولية، ويفرض عبئاً هائلا
على المجتمع والاقتصاد، ويؤدي، مع 
وجود هذا العدد الكبير من النازحين 
دين، إلى تآكل عزم الرأي العام 

ّ
والمجن

الإسرائيلي على المضيّ قدماً«.
ومع أنه »ليس هناك شكّ في أن المعركة 
 الأنفاق لن تكون سهلة«، لكن 

ّ
في ظل

»لدى الجيش الإسرائيلي ميزة هائلة، 
الــقــوّة العسكرية والمـــوارد، وأيضاً  في 
في الروح القتالية ونوعية المقاتلين«، 
ــخ مـــلـــيء بـــأمـــثـــلـــة مــن  ــاريــ ــتــ ثـــــمّ إن »الــ
ب 

ّ
التغل تم  التي  الجسيمة  التحديات 

عليها نتيجة لروح المبادرة والكفاح«، 
كما يقول. وفي هذا الإطار، يستحضر 
أنه  أمثلة، في مقدّمها  عــدّة  هعتسني 
»لم تكن لدى تشرشل إجابات جاهزة 
عــلــى الـــحـــرب الألمــانــيــة الــخــاطــفــة، ولــم 
يكن لدى الجيش الإسرائيلي في بداية 
حرب الاستقلال )النكبة الفلسطينية( 
مــع  لــلــتــعــامــل  ــل  ــائــ وســ أو  خـــطـــط  أيّ 
ــهــــجــــوم الـــــعـــــربـــــي... وعــــمــــومــــاً، فـــإن  الــ
ــام(،  ــثــار )هـــذه الأيــ

ُ
الــتــحــذيــرات الــتــي ت

السور  تذكّرنا بما جرى عشيّة حملة 
رونا من 

ّ
الواقي عام 2002، عندما حذ

الــفــخــاخ والــكــمــائــن الــتــي تنتظرنا في 
مخيمات اللاجئين«.

على أيّ حـــال، »ســنــعــرف، فــي غضون 
ــادة  ــيـ ــقـ الـ ــانــــت  أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، مــــا إذا كــ
الحالية مستعدّة للتعامل مع الوضع 
ستعطي  كانت  إذا  ومــا  الدراماتيكي، 
الحرب  )نحو  والتحرّك  م  بالتقدُّ الأمــر 

الــجــواب "لا"، فــإن  الـــبـــرّيـــة(«. وإذا كـــان 
ــلــــى قـــــــادة الائـــــتـــــلاف ســـحـــب زمــــام  »عــ
المــبــادرة مــن أيـــدي نتنياهو« وفــق ما 
يطرح الكاتب، مقترحاً »تشكيل طاقم 
حــرب جــديــد، ربّــمــا يضمّ )وزيـــر الأمــن 
ــيـــس  الـــحـــالـــي، يـــــــوآف( غــــالانــــت، و)رئـ
ــتــــر،  ــاك ســـــابـــــقـــــاً، آفــــــــــي( ديــــخــ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ الــ
)وأعـــضـــاء الــلــيــكــود( أدلــشــتــين، كيش 
ــة إلــــى مــســؤولــين  ــافـ وبــــركــــات، بـــالإضـ
رأوا الــواقــع الـــذي نــحــن فــيــه، مــن مِثل 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وجــدعــون ســاعــر، 
وربّما تعزيزات من خارج "الكنيست"، 
ــــروح  ــــن أجــــــل الــــقــــيــــادة بـ  ذلــــــك مـ

ّ
وكـــــــل

تـــردّد أو عجز على  تشرشل، مــن دون 

طريقة تشامبرلين وشركائه«.
ــل الــعــســكــري 

ّ
مـــن جــهــتــه، يـــشـــدّد المــحــل

فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
ــــة  ــيّ ــمــ ــلــــى »أهــ يــــوســــي يـــــهـــــوشـــــواع، عــ
ين 

َ
القيادت بين  سقة 

ّ
مت عات 

ّ
توق وضــع 

السياسية والعسكرية، وبين الجمهور 
إلــى أن ثمّة  الإسرائيلي«، وذلــك مــردّه 
»إدراكــــاً لحقيقة أن الــدخــول إلــى غــزة، 
ــتــــى لـــــو رافــــقــــتــــه مــــســــاعــــدة جـــويـــة  حــ
ومـــدفـــعـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، ســيــفــضــي 

إلــــى أثـــمـــان جــســمــيــة عــلــى المــســتــويَــين 
الــجــســدي والــنــفــســي )الإســـرائـــيـــلـــي(«، 
وأن »التجنيد الكثيف وغير المسبوق 
ات 

ّ
تاريخيّاً للاحتياط، سيؤدّي إلى هز

ارتـــداديـــة هــائــلــة ستصيب الاقــتــصــاد 
بحسب  يتعيّن،  وعليه،  الإســرائــيــلــي«. 
ــواع، »إلــــــــى جــــانــــب الـــتـــعـــامـــل  ــ ــــوشـ ــهـ ــ يـ
ـــين الــعــســكــريــة 

َ
الـــبـــديـــهـــي مــــع الـــســـاعـــت

والـــســـيـــاســـيـــة، الــــبــــدء بـــالـــحـــديـــث عــن 
أيـــضـــاً«، منبّهاً  الــســاعــة الاقــتــصــاديــة 
 يــوم يــمــرّ مــن دون أن 

ّ
إلــى أنــه مــع »كـــل

يبدأ الجيش بالتحرّك، يتآكل الإجماع 
لحّة إلى جعل حماس 

ُ
حول الحاجة الم

ــلـــى الــــيــــوم الـــــــذي قــــــــرّرت فــيــه  ــنــــدم عـ تــ
تنفيذ« عمليتها. 

ــل 
ّ
ــي الاتــــجــــاه نــفــســه، يــعــتــقــد المــحــل وفــ

طال  »مــعــاريــف«،  لصحيفة  العسكري 
ــد الــــحــــرب لــن  ــ لـــــيـــــف-رام، أن إطــــالــــة أمـ
ــكـــون فــــي مــصــلــحــة إســــرائــــيــــل. لــكــنــه  تـ
يجزم بأن »القرار بتنفيذ عملية برّية 
ــاً الــتــأخــيــر  ــازيـ ــد حُــــســــم«، عـ ــزة قـ فـــي غــ
إلى نقاشات جارية حول  التنفيذ  في 
الــخــطــط المــيــدانــيــة الــتــي ثــمّــة »مــواقــف 
مــخــتــلــفــة حـــولـــهـــا«. ويــســتــعــيــد نــائــب 
رئـــيـــس الــتــحــريــر فـــي مـــوقـــع »والــــــلا«، 
أيــضــاً عضو  أرئــيــل شميدبيرغ، وهــو 
في لجنة خاصة في الجيش مسؤولة 
من  غ 

ّ
بل

ُ
ت التي  الخطابات  عن صياغة 

الــيــهــوديــة بمقتل  الـــعـــائـــلات  خــلالــهــا 
أبـــنـــائـــهـــا الــــجــــنــــود، بــــــــدوره، انــشــغــال 
الأركــــان،  هيئة  فــي  العسكرية  الــنــخــب 
بــقــيــادة أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، فـــي نــيــســان 
الــنــصــر«  »بــــورشــــة  ـــ بــ ــام 2019،  ــ عـ مــــن 
ــلـــى مـــدى  ــتــــي امـــــتـــــدّت فــــي حـــيـــنـــه عـ الــ
ــة أيــــــام، ونـــوقـــش فــيــهــا »مــفــهــوم  ــعـ أربـ

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 

هرتسي هليفي، أراد أن »يضع 

النقاط على الحروف«، 

د ما سعى إلى نفيه
ّ

 أنه أك
ّ

إلا

إذا لم تنتهِ الحرب على غزة 

»هزيمة واضحة وساحقة، بـ

فإن الجبهات الأخرى ستفهم 

بالضبط ما هي الطريقة

المطلوبة لهزيمة إسرائيل«

الجيش 

الإسرائيلي غير 

جاهز وغير 

قادر على 

خوض الحرب 

ية )أ ف ب(
ّ
البر

منير شفيق *

الأول/أكتوبر  تشرين  من  السابع  في  حدث  الذي 
الفلسطينية  الأراضي  على  لحرب  اندلاعاً  كان   ،2023
المسجد  لتحرير   

ً
بداية وليكون   ،1948 عام  المغتصبة 

الصهيوني،  الجيش  ووجود  الاقتحامات،  من  الأقصى 
على أرضه وأبوابه، ومداخل باحاته، كما بداية لتحرير 
من  انطلاقاً  ثم،   .1967 عام  المحتلة  والأراضي  القدس 
هذين الهدفين، لتحرير فلسطين كل فلسطين، من النهر 

إلى البحر، ومن الناقورة إلى أم الرشراش.
الأول/ تشرين  من  السابع  في  مواجهة  من  حدث  وما 

قوات  فيها  اشتبكت  أيام  من  تلاه  وما   ،2023 أكتوبر 
 محمد ضيف وإخوانه 

ّ
الفذ القائد  التي أطلقها  المقاومة 

لة في 
ّ
الجيش الصهيوني، والمتمث النخبة في  ضد قوات 

»غلاف  في  المستوطنات  تحرير  عن   
ً
فضلا غزة،  فرقة 

وما  المقاومة،  إستراتيجية  صحة  د 
ّ
أك ذلك  كل  غزة«، 

يمكن أن تصل إليه من مستوى قيادي، وقتالي، ووحدة 
والفصائل  القدس«  »سرايا  من  المقاومة،  قوات  مع 

الأخرى في قطاع غزة.
د أن من الممكن للمقاومة إنزال هزائم عسكرية 

ّ
لقد تأك

إلى   
ً
وصولا المستوطنات،  وميليشيات  الجنود  بآلاف 

وصلت  مربعاً،  كيلومتراً   370 من  يقارب  ما  تحرير 
الخليل. بُعد عشرة كيلومترات من  إلى 

ع، وكل 
ّ
هذا المشهد في أيام ثلاثة، أو أربعة، فاق كل توق

الصهيوني،  الجيش  في  زلزالياً  أثراً  ترك  وقد  تصوّر. 
 بارتداداته إلى واشنطن وعواصم الغرب. فهبّت، 

ً
وصولا

الصهيوني  الكيان  لإنقاذ  واحد  رجل  هبّة  مفزوعة، 
رجليه  على  ليقف  ولتسنده  العام«.  »الانهيار  من 
الداعم،  من  تنتقل  أميركا  جعل  الذي  الأمر  المتداعيتيْن. 
في  المباشر  المشارك  إلى  الصهيوني،  للكيان  والحامي، 
في  مجيدة  هي  بل  المجيدة.  الأيام  لتلك  اللاحق،  القتال 

العالم. وأحرار  والإسلامية  العربية  الجماهير  تاريخ 
في  ل 

ّ
تمث الحرب،  هذه  من  الثاني  الفصل  أن  على 

غزة«  »غلاف  لغالبية  الصهيوني  الجيش  استعادة 
في  دفاعاتها  لتعزيز  المقاومة،  انسحبت  أن  بعد 
أميركية  صهيونية  قتال  إستراتيجية  ولتبدأ  القطاع. 
إلى  الجنود  آلاف  مع  طائرات  حاملات  )أرسلت 
بإطلاق  تهدّد  تصريحات  وصدرت  المتوسط(.  البحر 
على  وطبعاً  »حماس«،  على  للقضاء  برية،  حرب 
مع  لكن  أيضاً،  المقاومة  وفصائل  »الجهاد«،  حركة 
في  البري،  الهجوم  بتأجيل  تلوّح  أخرى،  تصريحات 
تواصل  وفي  الساعة،  مدار  على  جوي،  قصف  ظل 
وردم  الأهالي  ضد  يوماً  عشر  ثلاثة  من  أكثر  دام 
بيوتهم عليهم، وقد أسفر حتى الآن، عن قتل ما يزيد 
أحياء  وهدم  الآلاف،  عشرات  وجرح  آلاف،  ستة  على 

الألوف. مئات  وتشريد  بأسرها، 
قيادة  من خلال  صُمّمت  الجوي،  القصف  إستراتيجية 
مشتركة صهيونية – أميركية، مستهدفة قتل المدنيين، 
وتهديم البيوت والأحياء مع سبق الإصرار والتصميم، 
 إلى 

ً
وبانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وصولا

الجماعية،  العقوبات  وإنزال  البشرية،  الإبادة  سياسة 
والمبدئية  والقانونية  الأخلاقية  القِيَم  كل  على  والدوس 

الحروب. في  عليها  المتعارف 
أن  جهة،  من  استطاعت،  بايدن  إدارة  أن  والغريب 
نطاق،  أوسع  وعلى  بالجملة  المدنيين  قصف  تشرعن 
من  ينضب  ما  تعويض  مع  متواصلة،  أيام  وطوال 
تشرك  أن  أخرى،  جهة  من  واستطاعت،  القذائف. 
أوروبا، بشكل أو آخر، لإسكات كل اعتراض يُوجّه إلى 

المدنيين(. القذرة )قصف  هذه »الحرب« 
وقد  جماعي،  تقتيل  بعقوبات  هو  الانتقام  إن  وبكلمة، 
جماعي  قتل  وجريمة  إبادة  جريمة  ل، 

ّ
ويشك ل، 

ّ
شك

الإستراتيجية  إلى  تحوّل  وبهذا  ل،  العُزَّ للمدنيين 
في  ونتنياهو  بايدن  من  كل  يعتمدها  التي  الوحيدة، 
دا من 

ّ
البرية، وتأك الحرب  أن يئسا من  بعد  قطاع غزة، 

أيّ  من  يئسا  وكذلك  عليها،  أقدما  ما  إذا  خسارتها، 
البرية. للحرب  بديل عسكري جزئي، 

جرائم  وسوّغوا  دافعوا  الذين  وكل  وأوروبا،  أميركا 
الأميركية،  والذخائر  وبالطائرات  الإسرائيلي،  القصف 
عن  الدفاع  في  إسرائيل  »حق  مقولة  خلف  اختبؤوا 
الدولي«.  الإنساني  بالقانون  الالتزام  مع  نفسها 
بالقانون  التزام  أو  كل حديث  وبلا جدال، سقط  ولكن، 
ويدمّر  يقتل  القصف  مضى  فيما  الدولي،  الإنساني 
المدنيين  مستهدفاً  العلني،  والاعتراف  بالصورة 
مباشرة، كما ضرب عرضَ الحائط بأيّ مراعاة لقانون 
المقولة،  تلك  ي 

ّ
تبن سقط  وبهذا  إنسانية.  قِيَم  أو  دولي 

الجوي عارياً مفضوحاً. القصف  وأصبح 
وكذلك الذين يحاولون تسويغ القصف الجوي الإجرامي، 
فهذه  أكتوبر.  السابع من  في  ما حدث  الرد على  بحجة 
قتل  تسويغ  تستطيع  لا  لأنها  قانوناً.  ساقطة  حجة 
المدنيين، وانتهاك مبدأ التقيّد بالقانون الإنساني الدولي، 
ما يضع أولئك الذين يستخدمون هذه الحجة في موقع 

المدانين والمشاركين في جريمة القصف الجوي أيضاً.
لقد بلغ ارتكاب القصف الجوي الصهيوني – الأميركي 
على  الإصرار  زال  وما  توقف،  دون  مداه،  المدنيين  على 
بحق  والتدمير،  التقتيل  سياسة  ي 

ّ
وتبن استمراره، 

الوحيدة  المدنيين في قطاع غزة، باعتباره الإستراتيجية 
من  السابع  منذ  المندلعة  الحرب  في  عملياً،  اة، 

ّ
المتبن

القصف  إستراتيجية  اعتبار  يوجب  الذي  الأمر  أكتوبر، 
الجوي خارج سياق ما تسمح به الحروب.

خلاصة

في  المدنيين  ضد  الأميركي  الصهيوني  القصف  إنّ 
كل  تعدّت  إبادة  حرب  إلى  الحرب  حوّل  غزة  قطاع 
مسألة  لوقفها،  السبل  بكل  مواجهتها،  وجعل  الحدود. 
والشعوب  المقاومة،  محور  وليس  كله،  العالم  تهمّ 
العالم، فقط. فالتمادي في  العربية والإسلامية، وأحرار 
القتل والتدمير والترويع في قطاع غزة، أصبح لا يطاق 
ولا يُحتمل بالنسبة إلى كل صاحب ضمير، ما يوجب 
واستمر  يرتدع  لم  وإذا  كلها ضده.  الإنسانية  تقف  أن 
يُواجه  أن  من  بد  فلا  الشوط،  آخر  حتى  الجريمة،  في 
في  الشعب  من  مليون  ونصف  مليونين  لإنقاذ  بالقوة، 

ق.
ّ
قطاع غزة، من موت محق

العالم،  وفي  عندنا،  المنطقة  في  الوضع  يكون  وبهذا 
جماهيري  وانتفاض  عسكري،  تدخل  شفا  إلى  وصل 
يتعدى  راح  الذي  الإجرامي،  القصف  ضد  عالمي، 
لعقلانية  توجه  كل  محتقراً  لصبره،  احتمال  كل 
من  الألوف  مئات  يُترك  أن  يمكن  فكيف  إنسانية.  أو 
أميركي  قرار  رحمة  تحت  والمدنيين،  والنساء  الأطفال 

والتدمير؟ والقتل  القصف  بمواصلة  صهيوني 
في  ونتنياهو،  بايدن  جنون  إيقاف  في  خيار  لا  ثم  من 
عام  رأي  خلال  من  إجبارهما  غير  المدنيين،  دم  سفك 
لم  إذا  القوّة  إلى استخدام   

ً
عربي ودولي وعالمي وصولا

يرتدعا.
وبكلمة، لا شيء يسوّغ، ويوجب الدخول في حرب مثل 
ه الجيش 

ّ
إنقاذ المدنيين، من القصف الإجرامي الذي يشن

أميركي في قطاع غزة، ولا سيما  الصهيوني، وبإسناد 
التقيّد  ورفضهما  العالمي  للضمير  سماعهما  عدم  بعد 

بالقانون الإنساني في الحرب.
العربية  الدول  دور  وهي  أساسية،  نقطة  تبقى 
حاسم  موقف  لأخذ  الخصوص،  على  والإسلامية، 
المدنيين  قتل  استمرار  واقتصادي، من جريمة  سياسي 
خذ بجدية، سيسهم في تجنب 

ُ
الغزيين، وهو موقف، إذا أ

حرب لا بد منها. فالموقف الرسمي العربي عموماً، حتى 
في  مباشر  غير  دوراً  ولعب  المستوى،  دون  هو  الآن، 
القصف  ي إستراتيجية 

ّ
تبن أميركا والكيان في  تشجيع 

الإجرامي الوحشي ضد المدنيين.

* كاتب وسياسي فلسطيني

مقالة

ين
ّ

حرب ثانية لإنقاذ المدني
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طوفان الأقصى

ــة كـــثـــيـــفـــة، كـــان  ــيــ ــاروخــ بــــرشــــقــــات صــ
الــثــاثــاء، بقصف مدن  أبــرزهــا عصر 
ــل أبـــيـــب وحــيــفــا والـــرمـــلـــة والـــقـــدس  تـ
ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، 
بـــأكـــثـــر مــــن 60 صــــاروخــــا فــــي رشــقــة 
ضح أن الرهان الإسرائيلي 

َّ
واحدة، يت

المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى ســـــاح الــــطــــيــــران، لــم 
ر بشكلٍ 

ّ
أيّ فارق ميداني مؤث يُحدث 

جذري على قدرات المقاومة.
ــال، يــعــتــقــد الــبــاحــث  ــ ــــجـ وفـــــي هـــــذا المـ
ل السياسي، إسماعيل محمد، 

ّ
والمحل

أن »مـــواصـــلـــة المـــقـــاومـــة إظــــهــــار هـــذا 
المـــســـتـــوى مــــن الاقـــــتـــــدار، مــــن شــأنــهــا 
الـــحـــســـابـــات  ــيـــد  ــقـ ــعـ تـ ــن  ــ مــ ــد  ــ ــزيـ ــ تـ أن 
الــبــرّيــة«،  العملية  الإســرائــيــلــيــة حــول 
مضيفا، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ظهر المقاومة 

ُ
أنه »حتى اللحظة، لم ت

 مــــا جــعــبــتــهــا مــــن قـــــــــدرات، فــيــمــا 
ّ

كـــــل
 مــن 

ً
ــــال حــــالــــة ــتـ ــ يـــعـــيـــش جـــيـــش الاحـ

عدم اليقين، حول قدرته على تحقيق 
الدخول  مــن خــال  ميداني  أيّ منجز 
 عن رعبه من أن يــؤدّي 

ً
الــبــرّي، فضا

ــول إلــــى تـــكـــرار ســيــنــاريــو  ــدخــ هــــذا الــ
مــعــارك الــشــجــاعــيــة والــتــفــاح فــي عــام 
أكــثــر  مــقــتــل  إلــــى  أدّت  والـــتـــي   ،2014
مــن 60 جنديا مــن الــقــوات الــبــرّيــة في 
غضون بضعة أيام، ودفعت الاحتال 
ــــودة  ــعـ ــ إلــــــى الانــــســــحــــاب مـــــجـــــدّداً والـ
إلـــى اســتــخــدام ســـاح الــجــو حــصــراً«. 
ثماني  »هــنــاك  أن  إلــى  ويلفت محمد 
ســنــوات فــاصــلــة بــين آخـــر تــقــدّم بــرّي 
قــام به جيش الاحتال في غــزة وبين 
مهول  تطوّر  هناك  وبالتأكيد  اليوم، 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــأجــيــل  ــإن  فــ ــذا،  ــ لـ الــقــتــالــي.  والأداء 
ــلــــدخــــول الــــــبــــــرّي، يــحــمــل  المـــســـتـــمـــرّ لــ
وجاهة إسرائيلية لجهة تقدير حجم 

الخسائر وما يقابلها من منجزات«.
من جهتها، توضح مصادر مقرّبة من 
المقاومة أنه، وبعد 19 يوما من القصف 
الجوي العنيف، تعيش المقاومة حالة 
ب والانتظار، وحتى تفضيل 

ّ
من الترق

خيار الدخول البرّي الذي من شأنه أن 
يحدّ من استخدام ساح الجوي. كما 
يفسح في المجال أمــام انخراط أعداد 
في  العسكرية  التشكيات  من  كبيرة 
المعركة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد 
مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي صــفــوف 
بالتالي عمر هذه  الاحــتــال، ويقصّر 

الحرب.

رام الله - أحمد العبد

ما إن تناهى إلى مسامع المقاومين في 
الأربــعــاء،   - الثاثاء  ليل  مخيم جنين، 
أن حـــشـــوداً عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة في 
ــــــروا 

ّ
ــيـــم، حـــتـــى ذخ ــى المـــخـ ــ طــريــقــهــا إلـ

بنادقهم بالرصاص، وجهّزوا عبواتهم 
»صــفــارات  مطلقين  ــيــة، 

ّ
المــحــل الناسفة 

الأزقـــة، ومنبّهين رفاقهم  فــي  الإنــــذار« 
إلى الاستعداد لخوض المعركة، ليبدأ 
هؤلاء لاحقا استهداف قوات الاحتال 
والـــرصـــاص، بعد  الناسفة  بــالــعــبــوات 
ــلـــى مــخــتــلــف المــــحــــاور  عـــــوا عـ

ّ
أن تـــــوز

على طول الطريق الــذي تسلكه آليات 
ــــت مــحــاولــة الاقـــتـــحـــام في  الـــعـــدو. وأتـ
على  تطغى  الــتــي  اليقظة  حــالــة  ذروة 
 حــالــة 

ّ
المــقــاومــين فـــي جــنــين، وفـــي ظـــل

الاستنفار العسكري الدائم لديهم منذ 
بدء العدوان على غزة، خصوصا أنهم 
 

ّ
يــدركــون أن قــوات الاحــتــال ستستغل
أيّ فرصة لتوجيه ضربة قاتلة إليهم، 

وبأيّ طريقة.
وعلى مدار ساعات، خاض المقاومون 
حة تمكّنوا خالها من 

ّ
اشتباكات مسل

في الضفة أيضاً...

العدو »يهرب« إلى السماء

قة 
ّ

الضربات الموف

والدقيقة للمقاومة، 

تنبئ بأن الأخيرة لا تزال 

 ميدانياً
ً

متماسكة

يواصل الاحتلال 

تنفيذ عمليات اغتيال 

 الأسرى 
ّ

ممنهجة بحق

عن سابق إصرار

 بالزمام
ٌ

المقاومة ممسكة

في انتظار 

اً
ّ
»الغزاة« بر

 من القصف الجوي )أ ف ب(
ّ

ي الذي يحد
ّ
ب والانتظار وحتى تفضيل خيار الدخول البر

ّ
المقاومة تعيش حالة الترق

د الأضرار داخل مبنى في جنين، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية )أ ف ب(
ّ

تفق

غزة - يوسف فارس

فـــي تـــمـــام الــســاعــة الــــــــ4:30 مـــن عصر 
المدرّعة  القوات  ذت 

ّ
نف الماضي،  الأحــد 

ــرّي  ــدّم بــ ــقــ ــيـــة »بـــــروفـــــة« تــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
إلـــى داخــــل الــحــيّــز الــجــغــرافــي لقطاع 
غــزة. مــن السلك الشائك شــرق مدينة 
ــة  ــدرّعــ ــدّمــــت قــــــوة مــ ــقــ ــيــــونــــس، تــ ــانــ خــ
ــرّافـــتـــان ودبّــــابــــة، لبضعة  قــوامــهــا جـ
»كتائب  عليها  ت 

ّ
انقض هناك،  أمتار. 

ــذراع الــعــســكــريــة لحركة  ــ الـــقـــســـام«، الــ
»حـــمـــاس«، وهــاجــمــتــهــا بــالــصــواريــخ 
ين 

َ
بتدمير جرّافت تسبّب  ما  هة،  الموجَّ

ــة. اعـــتـــرف الاحــــتــــال، وقــتــهــا،  ــ ــابـ ــ ودبّـ
آخرين،  بمقتل جندي وإصابة ثاثة 
الــجــنــود   

ّ
ــام« إن ــســ ــقــ قـــالـــت »الــ فــيــمــا 

إلى  المحترقة، وعــادوا  آلياتهم  تركوا 
مواقعهم في داخل السياج الحدودي 
لت تلك الواقعة 

ّ
جريا على الأقــدام. مث

ــرّاً مــنــذ ما  ــل الأولــــى بـ
ّ

مــحــاولــة الــتــدخ
يزيد على 15 يوما من الحرب، واصل 
الــتــهــديــد بعملية  الاحـــتـــال خــالــهــا 
بـــرّيـــة »ســاحــقــة ومــمــيــتــة«، سيتمكّن 
ــة  ــركـ ــاء عــــلــــى حـ ــ ــــضـ ــقـ ــ عــــبــــرهــــا مــــــن الـ
 عــن تحرير 

ً
»حـــمـــاس« تــمــامــا، فــضــا

تحتفظ  الذين  الإسرائيليين  الأســرى 
لــفــصــائــل  الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  بــــهــــم 

المقاومة.
وفـــي يـــوم الإثــنــين المـــاضـــي، ومـــن بين 
عـــشـــرات عــمــلــيــات إطــــاق الــصــواريــخ 
وقــذائــف »الــهــاون« التي طاولت مدن 
الـــعـــمـــق والـــحـــشـــود الــعــســكــريــة عــلــى 
 
ً
»القسام« عما ذت 

ّ
نف القطاع،  حــدود 

»كتائب  ذكـــرت  ومـــن جهتها،  المــخــيــم. 
القسام«، في جنين، في بيان مقتضب، 
أنها تمكّنت من تفجير عبوات ناسفة 
 إصابات 

ً
بالآليات الإسرائيلية، موقعة

ــدة فــــي صــــفــــوف جــــنــــود الــــعــــدو،  ــ ــؤكّـ ــ مـ
فــيــمــا أفـــــــادت مـــجـــمـــوعـــات المـــقـــاومـــين 
فــي جــنــين بـــأن المــقــاتــلــين »تــمــكّــنــوا من 
إلحاق خسائر فادحة بقوات الاحتال 
ــا دفـــعـــهـــا إلـــى  وأضـــــــــرار بـــآلـــيـــاتـــهـــا، مــ
ــوّي لإنـــقـــاذ جـــنـــودهـــا«،  ـــل الــــجــ

ّ
ــتـــدخ الـ

التي  العنيفة  الاشتباكات  أعــقــاب  فــي 
ومــحــيــط  بــــرقــــين  وادي  فــــي  انـــدلـــعـــت 

مخيم جنين ومنطقة الهدف.
ولم يقتصر تفعيل استخدام الطائرات 
بل هاجمت طائرة  على مخيم جنين، 
مُسيّرة انتحارية شبّانا ومقاومين في 
تفجير  بعد  أيضا،  نــور شمس  مخيم 
ــلــة مــن جنود 

ّ
عــبــوة نــاســفــة بــقــوة مــؤل

الاحـــتـــال، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل ضــابــط 
وإصابة 10 آخرين بجروح. وبحسب 

ــادراً نــوعــيــا آخــــر. إذ تــمــكّــنــت، في  ــبـ مـ
تــمــام الــســاعــة الـــــ3 عــصــراً مـــن إطـــاق 
ـــين، 

َ
ـــين انـــتـــحـــاريـــت

َ
ــيّـــرت ـــين مـــسـ

َ
طـــائـــرت

مـــــن نـــــــوع »الـــــــــــــــــــزواري«، اســـتـــهـــدفـــت 
أولاهما »السرب 107« )فرسان الذيل 
الــبــرتــقــالــي( الـــتـــابـــع لــلــقــوة الــجــويــة، 
والمـــتـــواجـــد فـــي قـــاعـــدة »حــتــســريــم«، 
ــا طــــالــــت الــــثــــانــــيــــة مــــقــــرّ قــــيــــادة  ــمـ ــيـ فـ
»فــرقــة ســيــنــاء« فــي قــاعــدة »تسليم« 
أوّل من أمس،  العسكرية. وفــي مساء 
تــمــكّــنــت قـــوة مــن الــضــفــادع البشرية 
ــل 

ّ
ــتـــائـــب«، مـــن الــتــســل »الـــكـ ـــ الــتــابــعــة لـ

ــراً، والــــــنــــــزول بــــــــرّاً عـــلـــى شـــاطـــئ  ــ ــحـ ــ بـ
»زيـــكـــيـــم« جـــنـــوب عــســقــان المــحــتــلــة، 
حة مع 

ّ
حيث خاضت اشتباكات مسل

ــرّ مــتــحــدّث  جــيــش الاحـــتـــال، الــــذي أقــ
بــاســمــه بــالــعــمــلــيــة، وقــــال إن عناصر 
الفلسطيني  الــبــحــري  الــكــومــانــدوس 
إلى  ثــمّ  البحر  إلــى  نفق  عبر  لوا 

ّ
تسل

ــدّة عــبــوات بــقــوات الاحــتــال  تفجير عـ
وإيــقــاعــهــا فـــي كــمــائــن، بــيــنــمــا لــجــأت 
الأخيرة مجدّداً إلى استخدام القصف 
الــجــوي ضــدّ المــقــاومــين. وألــقــت طائرة 
ــي مــحــيــط  ــــخ فــ ــــواريـ ــيّــــرة عــــــدّة صـ مُــــســ
مقبرة شهداء مخيم جنين على أطراف 
المخيم، ما أدّى إلى استشهاد 4 بينهم 
طفل يبلغ من العمر 15 عاما، وإصابة 
آخــريــن بــجــروح خــطــيــرة. وفـــي الــوقــت 
الــــذي يــنــفــي فــيــه جــيــش الـــعـــدو وقـــوع 
إصـــابـــات فـــي صــفــوف جـــنـــوده، أكّـــدت 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة أنـــهـــا كـــبّـــدت قـــوات 
الاحــــتــــال خـــســـائـــر مـــبـــاشـــرة. وقـــالـــت 
أفشلوا  مقاتليها  إن  جــنــين«  »كــتــيــبــة 
اقتحام المخيم، واستهدفوا »تعزيزات 
ــــى شـــــــارع  ــلـ ــ عــــســــكــــريــــة لـــــاحـــــتـــــال عـ
الــرصــاص  مــن  كثيفة  بصليات  حيفا 
 أنــهــم 

ً
والـــعـــبـــوات المــتــفــجّــرة«، مــضــيــفــة

ــن »قــــنــــص جـــنـــدي  ــ تـــمـــكّـــنـــوا أيــــضــــا مـ
صــهــيــونــي عــلــى مــحــور الـــهـــدف خــال 
حة، 

ّ
آلية مصف داخــل  من  النار  إطاقه 

بشكل  وإصابته  المناسبة،  بالأسلحة 
ناسفة  عبوات  وتفجير  كما  مباشر«، 
بآليات الاحتال التي حاولت اقتحام 

شــهــود عـــيـــان، فــــإن الــجــنــود الــتــزمــوا، 
ــــى مــحــيــط المــخــيــم،  ــــدى وصـــولـــهـــم إلـ لـ
آلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة ولــــم يـــغـــادروهـــا، 
ــــن المـــقـــاومـــين  خـــشـــيـــة اســـتـــهـــدافـــهـــم مـ
واشـــتـــداد المــواجــهــات مــعــهــم، وهـــو ما 
العبوة.  تفجير  الأخــيــريــن  على  ســهّــل 
ــتـــال، قبل  وكــــان اســتــعــان جــيــش الاحـ
شــهــور، بطائرة »أبــاتــشــي«، لأوّل مــرّة 
مــنــذ 20 عـــامـــا، لإنـــقـــاذ مــجــمــوعــة من 
الـــجـــنـــود والآلــــيــــات كـــانـــت وقـــعـــت في 
كــمــائــن عــبــوات نــاســفــة فــي جــنــين، في 
ــل سببا أســاســيــا لعملية »بيت 

ّ
مــث مــا 

ــذت فــي المــخــيــم في 
ّ
ــف

ُ
وحــديــقــة« الــتــي ن

تموز الماضي.
ــزايـــد اعــتــمــاد  ــا تـ ــذا، يـــبـــدو واضـــحـ ــكـ هـ
ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال عــــلــــى الـ
ــارات   غــ

ّ
ـــســـيّـــرات لـــشـــن

ُ
المـــروحـــيـــة أو الم

ــل فــي الــضــفــة، إثــر الخسائر 
ّ

أو الــتــدخ
ووقوعها  قواته  صفوف  في  البشرية 
 
ً
يُــعــدّ دليا فــي كمائن قاتلة، وهــذا مــا 

إضـــافـــيـــا عــلــى صــعــوبــة الاشــتــبــاكــات 
 عــــن أن الـــعـــدو 

ً
مــــع المــــقــــاومــــين، فـــضـــا

يريد تكريس استخدام الطائرات بكل 
في  أو هجوم  اقتحام  أيّ  فــي  أنواعها 
الضفة، وهو ما بات يُقلق الأهالي، ولا 
سيما بعد لجوء العدو إلى استخدام 
طائرة »F16« الحربية، الأحد الماضي، 
فــي مخيم  لقصف مسجد »الأنــصــار« 
ــفـــر عــــن اســتــشــهــاد  ــنـــين، والـــــــذي أسـ جـ

شابين.
ــلـــة، لــــم يــقــتــصــر   لـــيـ

ّ
وعــــلــــى غـــــــرار كـــــل

ــــى مــــنــــطــــقــــة واحـــــــــــدة؛  ــلـ ــ الـــــــــعـــــــــدوان عـ
أيـــضـــا  نــــابــــلــــس  إذ شــــهــــدت مــــديــــنــــة 

اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة عــنــيــفــة خـــال 
الاحتال  لاقتحام  المقاومين  تــصــدّي 
لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة ومــخــيــم عــســكــر. 
استشهد شاب  قلقيلية،  وفــي مدينة 
خــــال مـــواجـــهـــات مـــع جـــنـــود الــعــدو 
عــلــن 

ُ
بــعــد اقــتــحــامــهــم المــديــنــة، فــيــمــا أ

عن استشهاد شاب آخر في طولكرم، 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه فـــي الـــعـــدوان على 
مــخــيــم نـــور شــمــس قــبــل أيــــام. أيــضــا، 
ـــت قـــــوات الاحــــتــــال، فــجــر أمـــس، 

ّ
شـــن

ــــالات ومـــــداهـــــمـــــات فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــة اعـ حـــمـ
الغربية  الضفة  فــي  مختلفة  مناطق 
ــات فــي  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ والــــــــقــــــــدس، وســــــــط مــ
وقلقيلية  وطــوبــاس  ونــابــلــس  جنين 
وقـــلـــنـــديـــا، تـــصـــدّى خــالــهــا الــشــبــان 
والقنابل  بــالــرصــاص  الــعــدو  لجنود 
الصنع.  المحلية  الناسفة  والــعــبــوات 
وسبقت ذلك، ليل الثاثاء - الأربعاء، 
مــوجــة اعــتــقــالات طــاولــت 80 مواطنا 
فة، بينهم سيدتان 

ّ
 من الض

ّ
على الأقل

»القسام«،  وأطلقت  »زيكيم«.  شاطئ 
ــاه  ــاتـــجـ ــر« بـ ــ ــبّـ ــ ــتـ ــ أمــــــــس، صــــــــــاروخ »مـ
مُــســيّــرة مــن طـــراز »هــيــرمــز 450« في 

سماء خانيونس.
ــقــــة والـــدقـــيـــقـــة  ــ

ّ
هـــــذه الــــضــــربــــات المــــوف

تزال  الأخيرة لا  بأن  تنبئ  للمقاومة، 
 عــلــى 

ً
ــا، وقــــــــــادرة ــيـ ــيـــدانـ  مـ

ً
مـــتـــمـــاســـكـــة

وتوظيف  المـــيـــدان،  بعناصر  الــتــحــكّــم 

ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــة جـــــــديـــــــدة فـــــــي المـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ أسـ
 الاحـــتـــال بعد 

ّ
الـــحـــدوديـــة الـــتـــي ظــــن

18 يــومــا مــن الــقــصــف الـــجـــوّي المــركّــز 
المــــحــــروقــــة«،  »الأرض  ــدة  ــ ــاعـ ــ قـ عـــلـــى 
وخصوصا في المناطق الطرفية على 
طــول شــرق القطاع وغــربــه، أنــه تمكّن 
مـــن »تــطــهــيــرهــا«. كــمــا أن اســتــهــداف 
»فـــرقـــة ســـيـــنـــاء«، بــعــد إطـــــاق جيش 

ــتـــال قــذيــفــة »بــالــخــطــأ« طــاولــت  الاحـ
ــا لــلــجــيــش  ــعــ ــابــ ــا عــــســــكــــريــــا تــ ــعــ ــوقــ مــ
العشرات  بإصابة  وتسبّبت  المصري، 
مــن الــجــنــود المــصــريــين، حــمــل رســالــة 
ــام«. وإذا  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ غــــيــــر خــــافــــيــــة مـــــن »ال
ــلـــة  ــــــقــــــدّم، مـــواصـ

َ
أضـــيـــفـــت إلــــــى مـــــا ت

المقاومة،  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
اســتــهــداف مـــدن الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 

القاهرة - الأخبار

رسائل في الحرب والسلم بعث بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي 
من القاهرة، أمس، خلال حضوره تدريبات عسكرية للفرقة الرابعة المدرّعة 
في الجيش الثالث الميداني في السويس، وإجــراءات رفع كفاءتها القتالية 
وتطويرها لتمكينها من القيام بمهامها القتالية وحماية الحدود المصرية، 
فــي رســالــة تأكيد لجاهزية الجيش للحرب فــي حــال دُفــع إليها. وخــلال 
السويس،  قناة  عــن  الــدفــاع  فــي  الجيش مشاركته  استعرض  التدريبات، 
ودوره في حرب السادس من تشرين الأول عام 1973، في فيديو تحت 
فيها  يتساءل  للسيسي  بكلمة سابقة  تم 

ُ
اخت الــنــصــر«،  »طــريــق  عــنــوان 

»)لمـــــاذا( مــحــدّش يــقــدر يــعــتــدي عــلــى مــصــر بشكل مــبــاشــر؟« لــيــجــاوب: 
»لأســبــاب كــثــيــرة، منها أن مصر لديها جيش هــو الأقــــوى فــي المنطقة، 
جيش وطني شريف صلب«. واعتبر السيسي، في كلمته بالمناسبة، أن 
مستوى التدريبات الذي شاهده، وبُثّ على شاشات التلفزيون مباشرة، 
 على الجاهزية التامة للقوات المسلحة، مضيفاً أن إحدى أهمّ سمات 

ّ
يدل

الجيش المصري الذي يدافع عن حدوده ويحميها »قوته الرشيدة في البناء 
حة 

ّ
والحماية وعدم الاعتداء«، موجّهاً حديثه إلى المواطنين والقوات المسل

بالقول: »علينا الانتباه من أن أوهام القوة قد تدفع إلى اتخاذ قرار أو إجراء 
غير مدروس بدعوى أنه كان ناتجاً من غضب أو حماسة زائدة عن اللازم« 
في إشارة إلى المطالبات بالتدخل العسكري لفكّ الحصار عن قطاع غزة. 
وتابع: »مصر لم تكن أبداً تتجاوز حدودها وأهدافها، وتحافظ دوماً على 
أرضها وترابها«. كذلك، شــدّد السيسي على أهمية التعامل مع الأزمــات 
»عقل وصبر«، من أجل تحقيق »كل الأشياء الممكنة من غير وقوع في أي  بـ
تجاوزات في استخدام القوة أو القدرات«، مؤكداً بذل كل الجهود الممكنة من 
أجل وقف نزيف الدم واحتواء التصعيد في قطاع غزة، ومساندة المدنيين، 

وتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بشكل يومي.
لعة، في حديث إلى »الأخبار«، أن »عرض 

ّ
وفي السياق، ذكرت مصادر مط

التدريبات في الإعلام له أهداف عدّة، في مقدمتها إظهار جاهزية الجيش 
 حالة الاستنفار الموجودة راهناً، بالإضافة 

ّ
للتعامل مع أيّ طارئ في ظل

إلــى الـــرد على الانــتــقــادات الــتــي تصف المــوقــف المــصــري بالضعيف في 
دت المصادر أن خيار التلويح بالحرب 

ّ
مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية«. وأك

»مستبعد« لدى القاهرة، رغم تردّي العلاقات مع تل أبيب، لكنها جاهزة 
ــول الــلــقــاء الـــذي جمع السيسي مــع نظيره  لــه فــي حـــال اضــطــرارهــا. وحـ
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، أوضحت المصادر أن السيسي اقترح 
عليه عدّة صيغ لتسريع وتيرة عبور المساعدات إلى غزة، من بينها »إيجاد 
فريق أوروبي يقوم بمراجعة الشاحنات خلال تجهيزها قبل العبور بما 
يختصر الفترة الزمنية التي تسبق وصولها إلى القطاع«، وهو ما سيتمّ 
المــصــادر، طلب السيسي من ماكرون  المقبلة. وبحسب  الأيـــام  بحثه في 
أيضاً »الضغط لدعم هدنة ولو قصيرة الأجــل لأغــراض إنسانية يجري 
ي العلاج وإدخال المساعدات«، 

ّ
فيها السماح بخروج المرضى والجرحى لتلق

وهي خطوة يعتبر أن من شأنها »تسهيل أيضاً عملية خــروج الأجانب 
ى وعداً من ماكرون بمناقشتها مع الولايات 

ّ
الموجودين في غزة«، فيما تلق

المتحدة وأطراف أوروبية أخرى في الأيام المقبلة. وعلى الرغم من أن الرئيس 
وضـــرورة  الصعب  الإنــســانــي  للوضع  تفهّمه  للسيسي  أبـــدى  الفرنسي 
الإسراع في إدخال المساعدات، إلا أنهما خاضا نقاشاً مستفيضاً حول 
التي تعتبرها فرنسا »جماعة إرهابية متطرفة«، وهو ما ردّ  »حماس«، 
 ،

ً
 جــذري للقضية الفلسطينية أولا

ّ
عليه السيسي بطلب البحث عن حــل

ومــن ثــمّ سيجري التعامل بشكل تلقائي مع موقف »حــمــاس«. مع ذلك، 
فق الجانبان على أن »استمرار الأوضاع الحالية يهدد ليس فقط الأمن 

ّ
ات

ر 
ّ
فقد حذ المــصــادر،  الإسرائيلي«. وبحسب  الأمــن  أيضاً  ولكن  المصري 

ي شخص في مساحة لا 
َ
السيسي ماكرون مع أن وضع أكثر من مليون

تتعدّى عشرات الكيلومترات لن يؤدي فقط إلى ظهور بؤرة لجيل مِن مَن 
د تهديداً يطاول أيضاً كيان الاحتلال نفسه، 

ّ
سمّاهم »المتطرفين«، بل سيول

كما قال.

عاجلة برسائل  عسكري  استعراض 

ي »التطرف«
ّ

ف الغرب: سياستكم تنم
ّ

السيسي يخو

من القدس. وأفــادت »هيئة الأســرى« 
ــادي الأســـيـــر« بـــأن الــحــمــلــة التي  ــ و»نـ
قــوات الاحتال بشكل غير  صعّدتها 
ــن تــشــريــن  ــع مــ ــابـ مـــســـبـــوق مـــنـــذ الـــسـ
مواطنا   1350 الجاري، طاولت  الأول 
فة، علما أن هذه الحصيلة لا 

ّ
من الض

تشمل المعتقلين من العمّال، ومعتقلي 
ـــــعـــــرف هـــويـــاتـــهـــم 

ُ
غـــــــزة الـــــذيـــــن لـــــم ت

وأعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق. 
ــعـــدو  ــذا فـــيـــمـــا يــــواصــــل الـ ــ ويــــأتــــي هــ
ــال مــمــنــهــجــة  ــيـ ــتـ تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات اغـ
 الأســرى عن سابق إصــرار، راح 

ّ
بحق

ــران عــرفــات  ــيــ ــيـــراً الأســ ضــحــيــتــهــا أخـ
قا 

ُ
حــمــدان وعمر دراغــمــة الــلــذان اعت

بــعــد »طـــوفـــان الأقــــصــــى«. كــمــا تفيد 
الشهادات والــروايــات التي تصل من 
فرج عنهم أخيراً، بأن قوات 

ُ
معتقلين أ

ذ اعتداءات قاسية على 
ّ
الاحتال تنف

ــــرى، وتــهــدّدهــم بــالــقــتــل، وتنكّل  الأسـ
بهم وعائاتهم منذ لحظة الاعتقال.

العدوان،  بدء  سُجّلت منذ  المقابل،  في 
حتى مساء أمس، في الضفة الغربية، 
 384 مـــنـــهـــا  مــــقــــاومــــة،  عـــمـــلـــيـــة   1337
عملية إطـــاق نـــار، ومــحــاولــتــا إطــاق 
و891  نــوعــيــة،  عملية  و60  صـــواريـــخ، 
ــفــت 

ّ
ــكـــال مــخــتــلــفــة، خــل ــة بـــأشـ ــهـ مـــواجـ

ين في صفوف الاحتال ونحو 35 
َ
قتيل

إصابة، بينما بلغ عدد الشهداء قرابة 
109، من بينهم 7 قضوا فجر أمس، 4 
فــي مخيم جــنــين، وخــامــس في  منهم 
منزله  سطح  على  كــان  قلنديا  مخيم 
لـــــدى اقـــتـــحـــام المـــخـــيـــم، وســــــــادس فــي 

قلقيلية وسابع في طولكرم.

مقالة

نجيب نصرالله

لو كانت هناك من قيمة، أيّ قيمة، للدماء العربية لما سالت 
الفلسطيني  الــدم  المجانية. شــلال  بهذه  الــغــزارة ولا  بهذه 
توشك،  أو  الأرض  أغرقت  قها 

ّ
تدف تواصل  التي  وأمــواجــه 

ومع ذلك، ليس هناك من بين الحكام العرب من يسأل، ولا 
من يحرّك ساكناً. وإذا ما نحّينا أصوات الشارع العربي، 
ــوات  عــلــى أهميتها الــتــي لا شــك فــيــهــا، جــانــبــاً، فـــإن الأصـ
العربية الرسمية التي »علت« أو تعلو مندّدة أو متضامنة 
له  لم تقترن بفعل مــادي  لا قيمة لها، وستبقى كذلك ما 
أو معنى الإضــرار  الغرب،  التأثير على مصالح  مضمون 
المباشر أو غير المباشر بها. المؤشرات إلى هذا الاحتمال 
لها  المطلوب وأضعفه لا وجــود  أقــل  اعتباره  يمكن  الــذي 
عليه.  بما  يــقــوم  لا  الــشــارع  أن  اللحظة، خصوصاً  حتى 
واستمرار  الفلسطيني  الــدم  غــزارة  من  وبالرغم  د، 

ّ
فالمؤك

 مــن أن تستفيد من 
ً
نــزفــه، أن »الــقــامــات« الــعــربــيــة، وبـــدلا

الفرصة، تمعن في تصاغرها مجزرة بعد مجزرة، ومقتلة 
بعد أخـــرى، ولا إشـــارة إلــى أن بينهم مــن هــو راغـــب، ولو 
»لــربّــه« الأميركي   عما فطر عليه من ركــوع 

ّ
، بالكف

ً
قــولا

تغييره  يمكن  لا  مــا  وهــو  الإسرائيلي.  لربيبه  أو سجود 
إلا ساعة يقوم الشارع بواجبه في تهديد »العروش« وهزّ 
دعائمها الغربية والسعي إلى كنسها كقاذورات آن أوان 

ص منها.
ّ
التخل

وضـــوح المشهد الــغــزاوي الــدامــي المــقــرون بــإمــعــان أبطال 
الإبادة الغربيين وإيغالهم فيها، بل ومفاخرتهم بصنيعهم 
ــادة الــتــعــريــف  ــ الإجــــرامــــي، يــقــتــضــي، فـــي مـــا يــقــتــضــي، إعـ
بالبديهيات والتذكير بها. وأولى هذه البديهيات وأوضحها 
أن مسؤولية الحكام العرب عن الدم الفلسطيني المهدور، 
الإسرائيليين  عــن مسؤولية  أبـــداً   

ّ
تــقــل لا  وعـــدوانـــاً،  ظلماً 

تابعيه  تجاهلنا  ما  إذا  طبعاً  هــذا،  الأميركي.  وشريكهم 
لــم يسبق لهم أن فعلوا  ــوا كما 

ّ
الــذيــن اصــطــف الأوروبــيــين 

ن في فصول إبادته من 
ّ
خلف هذا الوحش الذي بات يتفن

غير قلق ولا خوف. بل إن مسؤولية هؤلاء الحكام تكاد 
أن تكون أكبر وترقى إلى مستوى المسؤولية المباشرة عن 

كل قطرة دم غزاوية أو »ضفاوية«.
الأميركي الذي يرعى الحرب ويشارك فيها، يواصل، عبر 
التأكيد، وبصلافة، على مكنوناته  القوات والسفن  حشد 
قة تجاه المنطقة وأهلها. والأكيد أن 

ّ
العدائية المعروفة والموث

القبيح،  الأميركي هــذا ما كــان ليجرؤ على كشف وجهه 
السافر، على  إبــراز تماهيه  ، ومــا كــان ليقدم، على 

ً
أصــلا

 
َ
نــحــو مـــا فــعــل ويــفــعــل ســيــاســيــاً ومــيــدانــيــاً، لـــو لـــم يــحــظ

بالتشجيع العربي الرسمي. بل إن هناك ما يشي ويؤكد 
أن حرب الإبادة الجارية فصولها في غزة والضفة الغربية 
لولا  الشمولية،  بتلك  أو  الــوضــوح  بــهــذا  لتكون  كــانــت  مــا 
تــواطــؤ هـــؤلاء الــحــكــام وعــلــى رأســهــم محمد بــن سلمان 

ونظيره في التبعية محمد بن زايد... وشراكتهم فيها.
إن الاسترخاص الأميركي والإسرائيلي للدم الفلسطيني، 
من خلال الجهر الوقح والصفيق برفض أي دعوة لوقف 
حـــرب الإبــــــادة، واســتــبــاحــتــه بــأفــظــع أشـــكـــال الاســتــبــاحــة 
 ذلك ينمّ في ما ينمّ، عن مقدار الحقد 

ّ
وأشدها دموية، كل

الــغــربــي وعــمــقــه الـــذي لا شــك فــي أنـــه يــتــجــاوز السياسة 
ومــا يتصل بــهــا. فــالإصــرار على نــزع إنسانية الإنــســان 
العربي، وتجريده منها يقول الكثير مما هو معروف عن 
»الجوهر« الغربي ذي البعد المالتوسي أو الدارويني. وهو 
البعد الذي لم يعد خافياً، ويحضر، كما لم يسبق له، في 

دقائق السياسة والثقافة و...
المــقــتــلــة الــغــزاويــة، وبــالــرغــم مــن أهــوالــهــا، تــقــابــل بتجاهل 
هذا  المفضوح  والإعـــلام  عليها.  والتعتيم  الغربي  الإعـــلام 
الأكــاذيــب  فــبــركــة  بالتركيز عــلــى  الاكــتــفــاء  لا يخجل مــن 
للسردية  بتبنيه  فهو  لها.  والترويج  الأضاليل،  واخــتــلاق 
 الـــدور الـــذي يــقــوم بــه والــذي 

َ
الإســرائــيــلــيــة يــؤكــد إجــرامــيــة

الغربية  والأفــعــال  السياسات  إجرامية  يضاهي  أن  يكاد 
والارتكابات الإسرائيلية، كما يؤكد على واقع أن لا قيمة، 
بنظر هذا الإعلام، لكل هذا الموت الغزاوي بل وأرخص من 

أن يشار إليه أيّما إشارة.
العدوانية الغربية وحربها الشاملة على المنطقة تفرضان 
ميزان  ظــل  وفــي  لكن،  تاريخية.  مسؤوليات  الــعــرب  على 
القوى الرسمي الراجح لصالح الأنظمة العربية التابعة، فإن 
امه 

ّ
الشارع مطالب بأن يرفع من مستوى المواجهة مع حك

القيام  ــى،  الأدنـ بالحد  ولــو  عليهم،  يفرض  وبما  التافهين 
بالبديهيات التي تبدأ بإرغامهم ولو على بعض الخطوات 
البسيطة مــن نـــوع إغـــلاق الــســفــارات الإســرائــيــلــيــة وطــرد 
ممثليها ووقف كل أشكال التواصل مع العدو... إنها ألف 
باء الخطوات الواجب على الشعوب فرضها على حكامهم. 
في حده  ويشمل،  بكثير،  ذلــك  يتجاوز  الفعلي  فالمطلوب 
ــى، إعـــلان رفـــض كــامــل الــخــطــاب الــغــربــي السياسي  الأدنــ
العدو  أثــمــان تماهيه مــع  والإعــلامــي والإعــلانــي، وتدفيعه 
ودعمه له، وإدانــة الموقف الأميركي إدانــة واضحة لا لبس 

فيها، والتوقف عن استقبال الرسل الغربيين...
إن أقل ما يمكن أن يقال في الموقف الرسمي العربي أنه 

الغربية  الــشــراكــة  تــقــابــل  مُــخــزٍ ومــشــين، إذ هــل يعقل أن 
مــن فصول  وغيرها  والتدمير  والــحــرق  القتل  فــي  المعلنة 
رد ولا سفارة 

ُ
الإجرام بهذا القدر من الهوان؟ فلا سفير ط

غلقت ولا... ولا... وهي خطوات مهما بلغته لا يمكن أن 
ُ
أ

ترقى إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب في مواجهة حرب 
والشيوخ  والنساء  الأطــفــال  تستهدف  ومفتوحة  شاملة 

قبل أن تستهدف غيرهم.
 يدعو، مدفوعاً بعنصرية بيضاء 

ً
إيمانويل ماكرون مثلا

المقاومة. وجو  سافرة، إلى تحالف دولي إقليمي لمحاربة 
»المنظمة الإرهابية«. وأولاف  بايدن يكرر تسمية المقاومة بـ
تبرير  يواصلون  وغيرهما  ميلوني  وجورجيا  شولتس 
 في وحشيتها عما 

ّ
الوحشية الإسرائيلية بدعوات لا تقل

يصيب غزة...
اليوم ومع دخول الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية المفتوحة 
ف المزيد من الأوراق، 

ّ
على غزة يومها السابع عشر يتكش

ويتضح أكثر أن الطرف الأميركي الذي لم يتردّد في إعلان 
شراكته في الحرب والحضّ عليها، قد قرّر إطلاق معركة 
أبعد من غزة، وتستهدف تحطيم المنطقة وتبديد هويتها. 
لحركته  المواكبة  الواسعة  الأميركية  السياسية  فالحركة 
الــعــســكــريــة، وبــمــا يــتــجــاوز مـــا ظــهــر مــنــهــا مـــن تحشيد 
عسكري ولوجستي وأمني... تؤشر إلى بعض ما خفي. 
وما خفي يبدو، في الواقع، أبعد بكثير مما نراه أو نسمعه. 
والأرجح أننا أمام خطر تجدّد الأوهام الأميركية بإمكان 
ف ذلك 

ّ
الإمــســاك بالمنطقة والإطــبــاق على قــرارهــا، ولــو كل

بقي ولا تذر.
ُ
إشعال كامل المنطقة وإغراقها في حرب لا ت

بــات واضحاً لجهة أن  التأكيد على ما  مــجــدّداً، لا بد من 
مسؤولية الحكام العرب عما تعيشه غزة من حرب إبادة 
 عن مسؤولية العدو 

ّ
مكتملة الأركان والمواصفات، لا تقل

- الأعــداء الذين يطبقون عليها من جهات الأرض الأربــع. 
فلولا تواطؤ بعضهم المكشوف وعجز بعضهم الآخر لما 
الوحشي  الانقضاض  فرصة  ولشركائه  للعدو  تيسّرت 

 قبل خوضها.
ً
والإبادي عليها، ولتردّدوا طويلا

يبقى أن الأكيد الذي لا جدال فيه أن غزة السابحة في دماء 
الأشــلاء  بمشهد  ذ 

ّ
يتلذ الــذي  للوحش  والمــتــروكــة  أبنائها 

بالمقاومين  تعجّ  فالمنطقة  وحدها.  ليست  العويل  وسماع 
دم  قطرة  كل  عن  رعاته  ومحاسبة  لمحاسبته  الجاهزين 
ودمعة طفل وعويل أمّ... وهي المقاومة التي وعدت وستفي 

بوعدها حتماً.
أن  العرب  وتابعوه  الغربيون  ورعاته  الإسرائيلي  وليعلم 

العقاب آتٍ حتماً ولن يتأخر، شاء من شاء وأبى من أبى.

ر
ّ

العقاب آتٍ ولن يتأخ
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طوفان الأقصى

صنعاء ــ رشيد الحداد

 لا تحتاج صنعاء إلى أن تذهب بعيداً 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة،  لــكــي تــســتــهــدف الــ
فــهــذه الأخــيــرة مــوجــودة عــلــى مقربة 
الهدف   

ّ
لكن الأحــمــر،  البحر  فــي  منها 

العسكري، الــذي يُــراد من ضربه دعم 

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الأعـــــــزل الــــذي 
الأسلحة  بمختلف  لــإبــادة  يتعرّض 
ــا، مـــحـــدّد،  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة المـــحـــرّمـــة دولــ
ــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، بـــجـــغـــرافـــيـــا دولـــــة  عــ
ــة وبشكل 

ّ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، بــدق

ــفــت 
ّ
مــعــلــن. وســـبـــق لــصــنــعــاء أن صــن

ــة  ــة كــــافــــة، وخـــاصـ ــيـ ــبـ ــنـ الـــــقـــــوات الأجـ
ــدة فـــي الأراضـــــي  ــواجـ ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
والجزر اليمنية، على أنها »معادية«، 
أنها   

ً
مــؤكــدة باستهدافها،  وتــوعّــدت 

رسائل تحذير غربية إلى صنعاء

»أنصار الله« تلتزم الغموض: حاضرون في المعركة

تحموا  قواعدنا!
ْ
ل

َ
ط ضغوطها على بغداد: ف

ّ
واشنطن تسل

التنسيقي  الإطــار  مع  اجتماعا  عقدوا 
قــبــل يـــومـــن، نــاقــشــوا فــيــه اســتــهــداف 
القواعد الأميركية«، مضيفا إن »الآراء 
كانت مختلفة إزاء التصعيد العسكري 

من عدمه خال الاجتماع«. 
ويـــبـــنّ أن »بــعــض الــفــصــائــل، ومــنــهــا 
ــظ عــلــى 

ّ
عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق، تــتــحــف

قــضــيــة الــتــصــعــيــد وقـــصـــف الـــقـــواعـــد 
الأمــيــركــيــة، كونها الأقـــرب إلــى موقف 
الحكومة الرسمي، بينما كتائب حزب 
ى 

ّ
تتبن الشهداء  وسيد  والنجباء  الله 

فــي جزيرة  تستطيع ضــربــهــا، ســـواءً 
ة على مضيق باب المندب، 

ّ
ميون المطل

أو في أعالي مرتفعات جزيرة حنيش 
الــكــبــرى الــواقــعــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
أو فــــي مـــــطـــــارَي الـــــريـــــان والــغــيــضــة 
ــي حــضــرمــوت والمـــهـــرة، 

َ
فـــي مــحــافــظــت

ــي أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى وجـــزيـــرة  أو فــ
عــبــد الــــكــــوري ومـــنـــاطـــق مــتــفــرّقــة من 
المحافظات الجنوبية والشرقية، وهو 

ما تدركه واشنطن جيداً. 
الرسائل  كذلك، تفهم واشنطن، جيّداً، 
التي بعثت بها صنعاء خال تنظيمها 
ــــي مــديــنــة  ــا عـــســـكـــريـــا كـــبـــيـــراً فـ عــــرضــ
البحر الأحمر  الــواقــعــة على  الــحُــديــدة 
حمل اسم »وعد الآخرة«، في 13 أيلول 
2022، حيث أعلنت جاهزيتها الكاملة 
لردع أيّ عدوان أجنبي على مياه اليمن 
قــدرات عسكرية  وامتاكها  الإقليمية، 
الأحمر  البحر  بتحويل  كفيلة  بحرية 
أكــد قادتها،  إلــى »أحمر« بالفعل. كما 
انــدلاع معركة »طــوفــان الأقصى«  قبل 
بأشهر، أن أيّ انتهاك محتمل لمياهها 
ــك الــبــحــر  ــيــة فـــي ذلــ

ّ
الإقــلــيــمــيــة والمــحــل

ــردٍّ حــازم  تــحــت أيّ ذريــعــة ســيُــواجَــه بـ
 أيّ تهديد أميركي مباشر 

ّ
ومؤلم، وأن

واشنطن أبلغت السوداني أنها 

ستضرب الفصائل عسكرياً

إذا بقيت تقصف منشآتها

داً، الرسائل 
ّ

تفهم واشنطن، جي

التي بعثت بها صنعاء خلال 

تنظيمها عرضاً عسكرياً 

ديدة
ُ

كبيراً في مدينة الح

وبــالــتــالــي  الفلسطيني،  الــشــعــب  ضـــدّ 
ــا عــلــيــنــا أن نـــدخـــل عــلــى  ــبــ صـــــار واجــ
 الأزمــــة وبــقــوة مــن خـــال توجيه 

ّ
خـــط

ــدّ الأمـــيـــركـــيـــن«. وفــــي ما  ضـــربـــات ضــ
الــحــكــومــة، يقول  مــن  بــالمــوقــف  ق 

ّ
يتعل

أشدنا  النجباء،  كحركة  »إننا  الياسر 
بكلمة رئيس الوزراء في قمّة القاهرة، 
 الــعــراقــيــن 

ّ
والـــتـــي كــانــت مــشــرّفــة لــكــل

الــحــروف«،  على  النقاط  فيها  ووضـــع 
مكتب  بيانات  »وبــعــد  بأنه  مستدركا 
كان موقفنا منه  الإعامي،  السوداني 

 قوات الاحتلال أربك العلاقة بين بغداد وواشنطن )أ ف ب(
ّ

تصعيد الفصائل ضد

فت القوات الأجنبية، وخاصة الأميركية المتواجدة 
ّ
صنعاء صن

في الأراضي والجزر اليمنية، بأنها »معادية« )أ ف ب(

بغداد ــ فقار فاضل

انــعــكــســت الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تـــمـــارســـهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
رئــــيــــس الـــــــــــــورزاء الـــــعـــــراقـــــي، مــحــمــد 
قواعدها  لحماية  الــســودانــي،  شــيــاع 
الــعــســكــريــة فــــي الــــبــــاد مــــن هــجــمــات 
ــة فــي  ــيــ ــائـــل »المــــقــــاومــــة الإســــامــ فـــصـ
الــعــراق«، خــافــات بــن تلك الفصائل 
وبعض مكوّنات »الإطار التنسيقي«، 
ــظ عــلــى التصعيد ضــدّ 

ّ
تــتــحــف والــتــي 

الأمــيــركــيــن ردّاً عــلــى دعــمــهــم الــحــرب 
الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
ــائـــب  ــا »عـــصـ ــهـ ــنـ ــا مـ ــمـ ــيـ غــــــــزة، ولا سـ
أهـــــــل الـــــحـــــق« الــــتــــي صــــــــارت تـــشـــكّـــل 
ى 

ّ
وتلق للحكومة.  الأساسية  الركيزة 

الـــســـودانـــي، أكــثــر مــن مــــرّة، اتــصــالات 
هاتفية من وزيرَي الخارجية والدفاع 
ولويد  بلينكن،  أنتوني  ــن،  الأمــيــركــيَّ
أوستن، طالباه خالها بالتزام العراق 
حـــمـــايـــة المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــن 
الديبلوماسية  والبعثات  الأميركين 

الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــبــــاد، فــيــمــا أكـــــد هــو 
أثــار امتعاض  التزامه بذلك، ما  لهما 
بــعــض الــفــصــائــل الــتــي اعــتــبــرت هــذا 
الشعب  مطالب  عــن  يا« 

ّ
»تخل المــوقــف 

الــعــراق.  الــقــوات الأميركية مــن  بجاء 
لــكــن رئــيــس حــركــة »حـــقـــوق« وعضو 
الـــــبـــــرلمـــــان، حـــســـن مـــــؤنـــــس، اعـــتـــبـــر، 
ــقـــوات  »الـ أن   ،»X« عــلــى تـــدويـــنـــة  فـــي 
الأجنبية لن تبقى في العراق«، معلنا 
ــــذي »أبــــدى  أنــــه الــتــقــى  الـــســـودانـــي الـ
)بحسبه( جدّية ووجّــه بتسريع عقد 
الأميركية   - العراقية  اللجنة  اجتماع 
خــال الأيـــام المقبلة للبتّ فــي خــروج 

هذه القوات«. 
في المقابل، يكشف قيادي في فصائل 
ــــل عـــــــدم ذكـــــــر اســــمــــه، 

ّ
المـــــقـــــاومـــــة، فــــض

وقيادين  »مسؤولن  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
فـــي المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 

مختلفا، وهو عدم مجاملة الاحتال«، 
الضغوط  مضيفا »نعرف جيداً حجم 
ــــي«.  ــودانــ ــ ــســ ــ ــا الــ ــهــ ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
»هناك تسويفا  فإن  الياسر،  وبحسب 
في تنفيذ قرار البرلمان بإخراج جميع 
العراق، ونعتقد  الأميركية من  القوات 
الـــوقـــت مــنــاســب جـــــداً، لأن رئــيــس  أن 
الكاظمي  مصطفى(  )السابق  الـــوزراء 
ــا الآن،  لـــم يــقــوَ عــلــى تــنــفــيــذ الـــقـــرار. أمّــ
 يطالب بــإخــراجــهــم، ولـــذا، على 

ّ
فــالــكــل

ر كثيراً«. 
ّ

 تتأخ
ّ

الحكومة ألا
ـــل الـــســـيـــاســـي، عـــبـــد الــلــه 

ّ
ــــرى المـــحـــل ويــ

الكناني، بدوره، أن »تصعيد الفصائل 
ضـــدّ قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــي أربـــك 
الـــــعـــــاقـــــة بــــــن بــــــغــــــداد وواشـــــنـــــطـــــن. 
الحكومة  رئيس  مــن  فــالأخــيــرة طلبت 
حماية كاملة لمصالحها من الفصائل. 
والــفــصــائــل تــضــغــط عــلــى الــســودانــي 
لإخـــــراج تــلــك الـــقـــوات بـــنـــاءً عــلــى قـــرار 
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق«. ويـــقـــول الــكــنــانــي، 
ــار«، إن »بـــيـــانـــات الــحــكــومــة  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
ــيــــرة أزعـــجـــت الـــفـــصـــائـــل، وهــنــاك  الأخــ
ــقــــادات داخــــــل الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي  ــتــ انــ
 عن اتهامه بمجاملة 

ً
للسوداني، فضا

ــــن عـــــلـــــى حــــــســــــاب دمــــــــاء  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الشهداء«. 

ويــشــيــر الــكــنــانــي إلــــى أن »واشــنــطــن 
ــا ســتــضــرب  ــهــ ــــي أنــ ــــودانـ ــــسـ أبـــلـــغـــت الـ
تتمادى  بقيت  إذا  عسكريا  الفصائل 
الــبــاد، وهــذا  وتــقــصــف منشآتها فــي 
إلى  الحكومة يسعى  رئــيــس  مــا جعل 
الـــحـــدّ مـــن دور الــفــصــائــل، لمــنــعــهــا من 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة«.  ــبـــاك مـــع الـ ــتـ الاشـ
ورفعت الولايات المتحدة حالة التأهّب 
إلــــى الـــدرجـــة الــقــصــوى فـــي قــواعــدهــا 
في سوريا والــعــراق تحسّبا لهجمات 
ــة أقـــــــوى ضــــدّهــــا تــطــلــقــهــا  ــيــ ــاروخــ صــ
ــة الإســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق«،  ــقــــاومــ »المــ
ــت، خـــال الأيـــــام المــاضــيــة، 

ّ
والـــتـــي تــبــن

عــــــــدداً مـــــن الــــهــــجــــمــــات بــــالــــصــــواريــــخ 
والمسيّرات على تلك القواعد. وشملت 
ــائــــرات  ــالــــطــ حـــمـــلـــة الاســـــتـــــهـــــدافـــــات بــ
ــواريــــخ »غـــــــراد«، قــواعــد  المـــســـيّـــرة وصــ
»عن الأسد« و»الحرير« و»فيكتوريا« 
فـــي الــــعــــراق، و»الـــتـــنـــف« و»المـــالـــكـــيـــة« 

و»كونيكو« في سوريا.

الأمــيــركــي،  لــاحــتــال  مناهضا  موقفا 
ـــــــــض 

َ
ــل انــــــشــــــقــــــاق، ورف ــ ــــصـ ولـــــــهـــــــذا حـ

الأخــيــرون موقف الــســودانــي«. ويلفت 
الـــقـــيـــادي إلــــى أن »مــــواقــــف الــحــكــومــة 
 ضـــغـــوط 

ّ
ــــي ظــــــل ــة، فـ ــتـــهـــدئـ ــلـ جــــــــاءت لـ

ــا أتــــت مـــن واشــنــطــن وســفــيــرتــهــا  ربّـــمـ
فـــي بـــغـــداد، لـــوقـــف هــجــمــات المــقــاومــة 
الــعــراقــيــة الــتــي قــد تــجــرّ الأوضــــاع إلى 

حرب أخرى«. 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــــــرى عـــــضـــــو الـــهـــيـــئـــة 
الــنــجــبــاء«، فــراس  »حــركــة  لـــ السياسية 

الياسر، أن »الحكومة تتعرّض لابتزاز 
وضـــغـــط مـــن قِـــبـــل الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الإسامية  المقاومة  اه 

ّ
تتبن ما  نتيجة 

على  قواتها  لبقاء  رافضة  مواقف  من 
الـــعـــراقـــيـــة، ولا ســيــمــا بعد  الأراضـــــــي 
قصف قواعدها بشكل دقيق ومباشر 
مـــن قِـــبـــل المـــقـــاومـــة«. ويــلــفــت الــيــاســر، 
فــي تــصــريــح إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أنــه 
فــإن  وتــدقــيــقــنــا،  معلوماتنا  »بــحــســب 
ــات المــتــحــدة تــســتــخــدم الـــعـــراق  الــــولايــ
لإسرائيل  عمليات  غرفة  أو  كمعسكر 

الكيان،  إلــى قلب دولـــة  الــوصــول  على 
أكد عضو »المجلس السياسي الأعلى«، 
اليمن  جهوزيّة  الحوثي،  علي  محمد 
للدخول في معركة »طوفان الأقصى«. 
 حركة »أنصار 

ّ
وأشــار الحوثي إلى أن

الــــلــــه« عـــلـــى تـــنـــســـيـــقٍ تــــــامّ ودائــــــــم مــع 
»محور المقاومة«، مضيفا: »نحن عند 
وعدنا في هذا الموضوع ويتمّ التحرّك 

وفق التنسيق«.
وفــي الإطـــار نفسه، علمت »الأخــبــار«، 

تنفيذ  عــن  يثنيها  لــن  مباشر  غير  أو 
ــلــــى رغــــــم تــصــاعــد  ــهّــــد. وعــ هــــــذا الــــتــــعــ
من  والإسرائيلية  الأميركية  المــخــاوف 
دخــــول قــــوات صــنــعــاء بــشــكــل مــبــاشــر 
 معركة »طوفان الأقصى«، لم 

ّ
على خط

تعلن تلك القوات، حتى الآن، الانخراط 
حديث  تــنــفِ  لــم  لكنها  فيها،  مباشرة 
الولايات المتحدة عن تعرّض بوارجها 
الــعــســكــريــة الــتــي دفــعــت بــهــا لمــســانــدة 
إســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا الــبــربــريــة ضــدّ 
الفلسطيني، لأكثر من هجوم  الشعب 

في غضون أيام. 
ــرات الآتية 

ّ
وعلى أيّ حــال، تفيد المــؤش

ــول الــعــلــنــي  ــ ــدخـ ــ مــــن صـــنـــعـــاء، بـــــأن الـ
، ســـيـــتـــمّ فــي 

ّ
ــط ــ ــخــ ــ والمــــبــــاشــــر عـــلـــى الــ

ــبَـــن، وســــوف  ــنـــاسـ الــــوقــــت والمــــكــــان المـ
ــســتــخــدم فــيــه أســلــحــة تــتــنــاســب مع 

ُ
ت

طبيعة المواجهة، وبما يكفل وصولها 
ــار  إلـــــى هـــدفـــهـــا المــــرســــوم لـــهـــا فــــي إطــ
ــة إقـــلـــيـــمـــيـــة، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــركـ ــعـ مـ
»مــحــور المــقــاومــة«. وفـــي الــوقــت الــذي 
انشغلت فيه وسائل الإعام الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة بــالــحــديــث عـــن قــــدرات 
صنعاء الصاروخية وطيرانها المسيّر 
وقدراتها التدميرية ومدياتها القادرة 

لع، أن صنعاء 
ّ
من أكثر من مصدر مط

ت، في الأيام الماضية، ثاث رسائل 
ّ
تلق

ــدُ عـــــدم وجــــود  ــيـ ــأكـ ــا تـ ــادهـ ــفـ غـــربـــيـــة مـ
رغــبــة فـــي تــوســيــع المــعــركــة، وتــشــديــدٌ 
ــا يـــحـــدث فــي  عـــلـــى ضـــــــرورة حـــصـــر مــ
قـــطـــاع غـــــزة، فـــي مـــحـــاولـــة مـــن الــقــوى 
الـــتـــي تــقــف خــلــف تــلــك الـــرســـائـــل، إلــى 
ــعــة في 

ّ
أيّ مــشــاركــة يمنية مــتــوق مــنــع 

ــر إلــى أن بعض 
ّ

الــحــرب. وفــي مــا يــؤش
هـــذه الــتــهــديــدات قـــد يــكــون مــصــدرهــا 
ــتـــحـــدة، أكــــد الـــحـــوثـــي أن  الــــولايــــات المـ
»التهديدات الأميركية لا نراها شيئا. 
ـــصـــف بـــه الــيــمــن في 

ُ
ــــذي ق فــالــســاح الـ

السنوات الماضية من عمر العدوان هو 
ساح أميركي، وطائرات أميركية ومن 
غرف عمليات فيها ضباط أميركيون«. 
 »قــدوم حامات طــائــرات إلى 

ّ
ورأى أن

المــنــطــقــة لـــم يــضِــف شــيــئــا جـــديـــداً إلــى 
المعركة، ولو وُجد ساح فعّال لمواجهة 
ــركـــي لــكــانــت  ــيـ ــران الـــحـــربـــي الأمـ ــيـ ــطـ الـ
أن  مضيفا  تــمــامــا«،  عكسية  الــنــتــائــج 
»الــــعــــدو لــــن يــســتــطــيــع الـــقـــضـــاء عــلــى 
إنها ستخرج من معركة  بل  المقاومة، 
أقــوى وأكبر ممّا هي  طوفان الأقصى 

عليه الآن«.

الأردن في ذكرى »وادي عربة«:

النظام »يهندس« الغضب

- الأخبار ان 
ّ

عم

وادي  ــقــــة  ــنــــطــ مــ وفـــــــــي  الأردن،  ــــوب  ــنــ ــ جــ فـــــــي 
ــمّــــة مـــعـــبـــر حــــــــدودي يُــســمــح  عــــربــــة بـــــالـــــذات، ثــ
لــإســرائــيــلــيــن والأجـــانـــب فــقــط بـــالمـــرور عــبــره 
ــــث الـــذهـــبـــي« 

ّ
ــل ــع بــــأجــــواء »المــــثــ

ّ
بـــحـــريـــة لــلــتــمــت

الــســيــاحــي )وادي رم والــبــتــراء والــعــقــبــة(. عند 
الــيــوم،  فــي مثل هــذا  التوقيع،  تــمّ  الــبــوابــة،  تلك 
قبل 29 عاما، على »معاهدة السام« الأردنية - 
الإسرائيلية )وادي عربة(، والتي ينصّ بندها 
المتبادل وعاقات  »التفاهم  على  الحادي عشر 
ــا عــــنــــى عــــــزل الأردن  ــ مـ ــي  ــ فـ الـــــــجـــــــوار«،  حــــســــن 
 

ّ
نــفــســه عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا تــحــل

العدوان  مع  بالتزامن  الآن  »المخجلة«  الــذكــرى 
دلالات  لتكتسب  غــزة،  قــطــاع  على  الإســرائــيــلــي 

إضافية. »عزل« 

ان: طريق مهجور
ّ

»حماس« - عم

بــاســتــثــنــاء الــخــطــاب الــدبــلــومــاســي الـــذي يــركّــز 
ــــادرات جــمــع  ــبـ ــ عــلــى »الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة«، ومـ
إدانــة  بعد  إسرائيل  أفعال  وانتقاد  التبرّعات، 
الكثير  ثمّة  ليس  الجانبن«،  المدنين من  »قتل 
في جعبة عمّان، التي يبدو أنها أخطأت بعدم 
مدّ الجسور مع حركة »حماس«، عندما أتيحت 
لــهــا الــفــرصــة فــي مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس« قبل 
رفيعا،  التواصل  مستوى  كــان  حينها،  عامن. 
ومــــن بـــن نـــمـــاذجـــه اتـــصـــال مـــطـــوّل بـــن مــديــر 
المــخــابــرات الأردنــيــة، أحــمــد حسني حــاتــوقــاي، 
إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب  ورئــيــس 
ــة  ــركـ ــلــــى إثـــــرهـــــا لـــــرمـــــوز الـــحـ ــنــــيــــة، سُــــمــــح عــ هــ
بــالــتــواجــد فـــي الأردن تــحــت غــطــاء اجــتــمــاعــي 
بــحــت، ومـــن خــلــف »الــحــركــة الإســامــيــة« الــتــي 
الجماهيرية،  مهرجاناتها  فــي  الهتاف،  يعلو 
لمحمد الضيف. مع ذلك، وعلى الرغم من انعزال 
بعاقة  اكتفائها  وربّــمــا  »حــمــاس«،  عــن  عــمّــان 
مــعــهــا عــبــر الـــدوحـــة، إلا أنـــه لــغــايــة الــلــحــظــة لم 
تـــخـــرج إدانــــــة صـــريـــحـــة لــلــحــركــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
7 تــشــريــن الأول، ســــواء كـــان المــتــحــدث  أحــــداث 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــلـــك عـــبـــدالـــلـــه الـــثـــانـــي، أو وزيــ المـ
أو حتى  الصفدي،  أيمن  الــوزراء  ونائب رئيس 
التي حاولت  )الفلسطينية الأصل(  رانيا  الملكة 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، كــريــســتــيــان أمـــانـــبـــور،  الإعـــامـ

إدانة منها. لنزع  التحايل 

الدولة برعاية  احتجاجات 

صحيح أن الاحتجاجات على العدوان على غزة 
عمّت المدن الأردنية، إلا أن أجهزة الدولة كانت 
أماكنها،  وتحديد  بها  بالتصريح  استبقتها 
ولا ســيــمــا فـــي مــحــيــط الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة، 
البعيدة  الخارجية  بالباحة  الموقع  حُدّد  حيث 
فــرغــت 

ُ
نسبيا عــن مــقــرّ الــســفــارة، والــتــي كــانــت أ

غــزة. كما  في  الأوضــاع  تفجّر  الموظفن مع  من 
الفلسطينية  للكتلة  واضـــح  تــحــرك  ــل  يُــســجَّ لــم 
2.2 مليون  مــن  أكــثــر  تــضــمّ  والــتــي  الأردن،  فــي 
بــقــي ضغطها مــحــدوداً عبر  إذ  لاجــئ مــســجّــل، 
ــا »الـــفـــيـــتـــو«  ــ ــ ــيـــرات »تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة«. أمّ مـــسـ
الحدود،  إلــى  الزحف  فكان على  الــتــامّ  الأردنــي 
ــازن الــفــرايــة،  ــر الــداخــلــيــة، مـ والــــذي وصـــف وزيـ
 ذلــك 

ً
ــا

ّ
الــدعــوة إلــيــه بــأنــهــا »غــيــر واعـــيـــة«، مــعــل

ــائـــن«،  ــمـ ــع مــنــطــقــة عـــمـــلـــيـــات وكـ ــوقــ »كــــون المــ بـــــ
ـــرافـــق هـــذا المــنــع مـــع حملة 

َ
عــلــى حـــدّ قـــولـــه. وت

فـــــرج عــنــهــم 
ُ
اعـــتـــقـــالات طـــاولـــت 400 شـــخـــص، أ

بقي  كان  إن  ما  دقيقة  فيما لا معلومات  تباعا 
بــعــضــهــم قــيــد الاعــتــقــال. كــذلــك، قــطــعــت أجــهــزة 
الأمن الطريق على أيّ اعتصام أو تحرك تجاه 
أمنية  بتعزيزات  دفعت  إذ  الأميركية،  السفارة 
هناك  واحــد  باعتصام  سمحت  أن  بعد  فة، 

ّ
مكث

فــي بــدايــة الأحـــداث، وذلــك على الــرغــم مــن عدم 
الاســـتـــجـــابـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــمــطــالــب الإنــســانــيــة 

الملك. التي طرحها 
الأردنية«،  العشائر  »ائتاف  دعا  المقابل،  وفي 
الملك عبدالله والحكومة، بعد نحو 10 أيام على 
إلــى  التهجير،  ــط 

ّ
الــحــرب وظــهــور مــخــط انـــدلاع 

خاذ مواقف واضحة بإدانة جرائم الاحتال، 
ّ
ات

السفير  »اتــفــاقــيــة وادي عــربــة«، وطـــرد  وإلــغــاء 
تساند  التي  الدول  جميع  وسفراء  الصهيوني 
وتجمع  والمعدات  بالذخائر  وتمدّها  إسرائيل 
وأكّــد  لدعمها.  طائراتها  وحــامــات  أساطيلها 
 الفلسطينين في 

ّ
طلق لحق

ُ
الائتاف تأييده الم

المقاومة، وبارك عملية »طوفان الأقصى«.

بركة« »بلا  دبلوماسية  حركة 

عبدالله  المــلــك  قصد  الــســيــاســي،  المــســتــوى  على 
إيطاليا وألمانيا لبحث سبل إدخال المساعدات 
الــطــبــيــة والإغــاثــيــة الــعــاجــلــة إلـــى غـــزة وأهــمــيــة 

الدولي  المجتمع  مطالبته  مع  »الأونــروا«،  دعم 
ــإدانـــة اســـتـــهـــداف المــدنــيــن الأبـــريـــاء مـــن دون  بـ
ـــره مــــن تــــوسّــــع الــــحــــرب إلـــى  ــذيـ ــحــ تـــمـــيـــيـــز، وتــ
الضفة الغربية والمنطقة. وإذ أكّد رفض الأردن 
مــــحــــاولات الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
التسبّب  أو  الفلسطينية  الأراضــــي  جــمــيــع  مــن 
بنزوحهم إلى دول الجوار، دعا إلى إيجاد أفق 
ســيــاســي لــتــحــقــيــق »الـــســـام« عــلــى أســـاس حل 
من  رجوعه  من  ساعات  بضع  وبعد  الدولتن. 
الجيش، رئيس هيئة  قائد  التقى  الجولة،  هذه 
ــان المــشــتــركــة يـــوســـف أحـــمـــد الــحــنــيــطــي.  ــ ــ الأركـ
أركــان  رئيس  مستشاري  كبير  مع  اجتمع  كما 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا، جوي مارتن سامبسون، الذي 
أرســلــتــه بــريــطــانــيــا إلـــى عـــمّـــان، بــيــنــمــا أرســلــت 
»الــســام«  الــخــاص بعملية  مــبــعــوثــهــا  الــيــابــان 
فــي الــشــرق الأوســــط، أويــمــورا تــســوكــاســا، إلــى 

الأردن حيث التقى وزير الخارجية.
لــكــن فــي ســابــقــة دبــلــومــاســيــة، اضــطــرت عــمّــان 
ــاء ربــــاعــــي عـــلـــى أرضـــــهـــــا، بـــعـــد أن  ــقــ لإلــــغــــاء لــ
أعــلــن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
الأهلي  »المستشفى  مجزرة  إثر  منه،  انسحابه 
المعمداني« في غزة. وبعد هذا الإلغاء مباشرة، 
ــادر عــبــدالــلــه المــمــلــكــة لــســاعــات مــتــوجّــهــا إلــى  غـ
الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  ليلتقي  القاهرة 
بقمّة  عمّان  قمّة  عن  استعاض  الــذي  السيسي، 
»الــســام« فــي مــصــر كـــان لافــتــا فــيــهــا حضور  لـــ
للغاز«،  المتوسط  شرق  »منتدى  أعضاء  معظم 

من دون أن تفضي إلى أيّ نتيجة.

الكهرباء...  مقابل  والماء  الغاز  اتفاقية 

باقية

التحتية  بــالــبــنــى  الــعــمــل  يــســتــمــرّ  الأرض،  عــلــى 
الخاصة بإيصال الغاز إلى المنشآت الصناعية 
 27 الــــذي رصــــدت حــكــومــتــه مــبــلــغ  فـــي الأردن، 
لأعــوام  الطاقة  وزارة  موازنة  في  دينار  مليون 
التجمعات  تزويد  كلفة  لتغطية   ،2025  -  2023
ــــذي تــشــرف  الــصــنــاعــيــة بــالــغــاز الــطــبــيــعــي، والـ
به، شركة  الخاصة  التحتية  البنية  إنشاء  على 
التي  الشركة  المصرية، وهي   - الأردنية  »فجر« 
مدّت أنبوب الغاز الإسرائيلي. وإن كانت حجة 
ــذا الـــغـــاز مـــصـــري، إلا أن  الـــدولـــة فـــي ذلـــك أن هـ
 10 ففي  أيــضــا؛  استخدامه  تستطيع  إســرائــيــل 
قــالــت شــركــة »شــيــفــرون«   ،2023 تــشــريــن الأول 
ــلــة لــخــط أنــابــيــب غـــاز شــرق 

ّ
الأمــيــركــيــة، المــشــغ

المــتــوســط الــبــحــري بــن إســرائــيــل ومــصــر، إنها 
قـــرّرت تــحــويــل صــــادرات الــغــاز إلـــى مــصــر عبر 
 أردني. وذكرت الشركة، في بيان، أنه »في 

ّ
خط

الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة  تــعــلــيــمــات وزارة  أعـــقـــاب 
الأمني  تمار، والوضع  الإنتاج في حقل  بوقف 
في جنوب إسرائيل، جرت إعادة توجيه جميع 
أنابيب يمرّ من   

ّ
إلى مصر عبر خط الصادرات 

الأردن«.

دعا »ائتلاف العشائر الأردنية«، 

الملك عبدالله والحكومة، 

خاذ مواقف واضحة 
ّ

إلى ات

بإدانة جرائم الاحتلال، وإلغاء 

»اتفاقية وادي عربة«

 كان على الزحف إلى الحدود )أ ف ب(
ّ

»الفيتو« الأردني التام
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طوفان الأقصى

أوروبا تزداد انقساماً:

سمع
ُ

ل لا ت
ّ

دعوات التعق
لندن ــ سعيد محمد

أخفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
في اجتماعهم في لوكسمبورغ، الإثنين، 
الدعوة  فاق في شأن 

ّ
ات إلى  التوصّل  في 

ــســمــح بــعــبــور 
َ
إلــــى »هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة« ت

المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصَرين 
فـــي قــطــاع غـــزة تــحــت قــصــف إســرائــيــلــي 
ف منذ أكثر من أسبوعَين. ولم يجرؤ 

ّ
مكث

الــــــــوزراء المــجــتــمــعــون لــلــتــحــضــيــر لــقــمّــة 
أعمالها  تفتتح  والتي  العادية،  الاتحاد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة، بـــروكـــســـل، 
الجمعة،  غــدٍ  يــوم  ختتم مساء 

ُ
الــيــوم، وت

النار،  إطــاق  بوقف  المطالبة  على  حتى 
»إعادة الرهائن«  رغم ربْطهم »الهدنة« بـ
المــقــاومــة في  فــصــائــل  الــذيــن تحتجزهم 
ــار، اكــتــفــى وزيــر  ــ الــقــطــاع. وفـــي هـــذا الإطـ
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، جــوزيــب 
الـــذي رأس الاجــتــمــاع، بمطالبة  بــوريــل، 
البيان  بالتوافق على تضمين  الحضور 
الختامي لقمّة بروكسل »دعوة إلى هدنة 
لا  »قــد  ل 

ُّ
التكت أن  إلــى  إنسانية«، مشيراً 

يبني توافقاً تامّاً« حول الدعوة إلى وقف 
ه سيبعث برسالة 

ّ
الأعمال العدائية، ولكن

 تتيح 
ً
يــؤيّــد هــدنــة بأنه  ضمنية مفادها 

إلى  الملحّة  الإنسانية  المــســاعــدات  ــق 
ّ
تــدف

الــقــطــاع. وزعـــم بــوريــل بـــأن ثــمّــة إجماعاً 
حــســم  دون  مــــن   

ْ
وإن ـــق، 

ّ
ـــحـــق

َ
ت أســـاســـيّـــاً 

نهائي للأمور، ولكن ديبلوماسيين على 
عــلــم بــمــجــريــات الاجــتــمــاع، قــالــوا إن أيّ 
انقسامات  وإن  بــعــد،  ق 

ّ
يتحق لــم  تــوافــق 

حول اختيار الكلمات تسبّبت في ترحيل 
لي دول 

ّ
الموضوع برمّته إلى اجتماع ممث

الاتحاد - على مستوى السفراء -، والذي 
عُقد أمس تحضيراً للقمّة، وأخفق بدوره 
في حسْم الخافات، ما من شأنه أن يلقي 
خاذ 

ّ
لات نفسها  القمّة  عاتق  على  بالأمر 

قرار حول صيغة نصّ بيانها الختامي.
وكــانــت مــواقــف قـــادة الاتــحــاد قــد تاقت 
بعد السابع من تشرين الأول، حول دعم 
 إسرائيل في الدفاع 

ّ
ما سمّاه هؤلاء »حق

ــواقــــف المــفــوضــيــة  ــن الــــنــــفــــس«، لـــكـــن مــ عــ
الأوروبية شديدة الانحياز إلى إسرائيل، 
انــتــقــادات مــن جانب  تــعــرّضــت لعاصفة 
مات 

ّ
دول أعضاء في الاتحاد، وأيضاً منظ

وشخصيّات سياسية أوروبية مرموقة، 
 فــي الــدفــاع عن 

ّ
مــا استدعى ربْــط »الــحــق

ــانـــون  ــقـ ــع »الـ ــفـــس« بـــمـــا يــتــمــاشــى مــ ــنـ الـ
 

ّ
ي »حل

َ
الــدولــي«، في مـــوازاة تأكيد مــبــدأ

دون  من  المدنيين«،  و»حماية  الدولتين« 
ــــى إنــــهــــاء الأعــــمــــال الــعــدائــيــة  الــــدعــــوة إلـ
ــــدول،  ــــدداً مـــن الـ ـــفـــهـــا. ويـــبـــدو أن عـ

ْ
أو وق

مــن بينها هــولــنــدا وإســبــانــيــا وإيــرلــنــدا 
ولــوكــســمــبــورغ وســلــوفــيــنــيــا، تــدفــع في 
ــة بـــروكـــســـل إلـــى  ــمّـ ــــجــــاه أن تــخــلــص قـ

ّ
ات

مــبــادرة تسمح بــوصــول المــســاعــدات إلى 
 
ْ
الفلسطينيين المحاصَرين في غزة - وإن

فـــي صــيــغ مــتــبــايــنــة لــغــويــاً بـــين »هــدنــة 
إنسانية« و»وقــف لإطاق النار« و»فتحٍ 
لمـــمـــرّات إنــســانــيــة« -، فــيــمــا تـــذهـــب دول 
والتشيك،  والنمسا  ألمــانــيــا  مِــثــل  أخـــرى، 
إلــــى الـــزعـــم بــــأن الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة في 
»الإرهاب«، وبالتالي، فإن  القطاع نتاج لـ
أن تنصبّ على »مكافحة  الجهود يجب 
الإرهـــــــــاب«، لا الــبــحــث فـــي صـــيـــغٍ لِـــهـــدَن 
إنــســانــيــة قـــد تــضــع المـــســـاعـــدات فـــي يد 

»إرهابيّي حماس«. 
ويــبــدو واضــحــاً أن هجمات الــســابــع من 
تشرين الأول، تسبّبت في صدمة للعقل 
الأوروبــي، الذي عاش منذ بعض الوقت 
ــيـــل، والاعـــتـــقـــاد  ــرائـ ــم مِــنــعــة إسـ عــلــى وهــ
ق الأمــوال من بروكسل 

ّ
بأن استمرار تدف

ســواءً   - ة 
ّ
المحتل العربية  الأراضـــي  نحو 

مات 
ّ
منظ أو  الفلسطينية،  السلطة  عبر 

المــجــتــمــع المــــدنــــي - كــفــيــل بــتــثــبــيــت حـــدٍّ 
ـــب الــعــنــف. 

ّ
أدنـــــى مـــن الاســـتـــقـــرار وتـــجـــن

وسارع قادة أوروبيون كبار، سواءً على 

الأوروبـــي،  والمجلس  المفوضية  مستوى 
الــــحــــكــــومــــات  قـــــــــادة  ــتــــوى  ــســ مــ ــلــــى  عــ أو 
والبريطاني  شــولــتــس،  أولاف  )الألمــانــي 
ريشي سوناك(، إلى الحجّ إلى إسرائيل، 
العلني والصريح مع  التضامن  وإظهار 
حكومتها. على أن الفظائع التي ترتكبها 
مــدار  الإســرائــيــلــيــة على  العسكرية  الآلـــة 
ــزة، أثــــارت  ــ ــدّ المــدنــيــين فـــي غـ الــســاعــة ضــ
ظـــهـــرت أن قطاعاً 

َ
الـــشـــارع الأوروبــــــي، وأ

عــريــضــاً مــنــه لا يــدعــم مــواقــف حكومات 
ــاز إلـــى  ــيــ ــحــ ــرة فــــي الانــ ــافــ ــســ الاتـــــحـــــاد الــ
إسرائيل، ولا يثق بالصحافة الأوروبية 
ــــور بــمــســمّــيــاتــهــا، لا  الــتــي لا تــســمّــي الأمـ
الفلسطيني  الــنــضــال  مــع  ويتعاطف  بــل 
ضــدّ الاحــتــال. وانكشف خــواء الخطاب 

الـــســـيـــاســـي الأوروبــــــــــي أمــــــام جـــمـــهـــوره، 
بــعــدمــا ظــهــر الــتــبــايــن فــاقــعــاً بــين الإدانـــة 
ــهــامــهــا بــارتــكــاب 

ّ
الــصــاخــبــة لــروســيــا وات

المدنيين عندما تقطع  جرائم حــرب ضــدّ 
ــدادات الــطــاقــة عـــن المــــدن الأوكـــرانـــيـــة،  ــ ــ إمـ
وبين الدعم الثابت لإسرائيل في الدفاع 
ـــع 

ْ
ــا، ولــــــو تـــضـــمّـــن ذلــــــك قـــط ــهـ ــفـــسـ عـــــن نـ

إمـــــدادات الــطــاقــة والمـــيـــاه والــكــهــربــاء عن 
ي نسمة في قطاع غزة. 

َ
مليون

على أن ثمّة خبراء يعتقدون بأن تضامن 
الــنــخــب الأوروبـــيـــة الــحــاكــمــة مــع الــدولــة 
ــيــاً بـــالـــضـــرورة من 

ّ
الــعــبــريــة، لــيــس مــتــأت

انــحــيــازات ثقافية جــذريــة، بــقــدْر مــا هو 
رة 

ّ
المتجذ المــخــاوف  مــن  لخليط  انعكاس 

أنانية. ويتخوّف هؤلاء  أكثر  في دوافــع 
مـــن تـــحـــوّل المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
مـــصـــدر اســـتـــقـــطـــاب داخــــــل المــجــتــمــعــات 
ــارة  ــة، عــلــى نـــحـــوٍ قـــد يــعــيــد إثــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــداء الـــشـــعـــبـــي لــلــيــهــود،  ــ ــعـ ــ أجــــــــواء مــــن الـ
ــد تـــجـــرّه  ــ و»الإســـــامـــــوفـــــوبـــــيـــــا«، ومــــــا قـ
ــــواء مــن احــتــقــان عــلــى مستوى  تــلــك الأجـ

نقلت، هذا  قد  الصحف  الــشــارع. وكانت 
ــــوع، تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــرة الـــعـــدل  ــبـ ــ الأسـ
ي 

ّ
اً لتول

ّ
حة الأوفر حظ

ّ
الهولندية - المرش

رئاسة الوزراء هناك -، ديان يشيلغوز-
رت فيها مــن اســتــمــرار 

ّ
زيــغــيــريــوس، حــــذ

الــعــنــف فــي الــشــرق الأوســــط، وقــالــت إنــه 
»ســيــتــرجَــم على نحو أو آخــر إلــى عنف 
داخل المجتمعات الأوروبية«. ومن جهته، 
اعــتــبــر رئــيــس جــهــاز الأمــــن الــبــريــطــانــي 
»MI5«، كــين مــاكــالــوم، أن »الــحــرب على 
ــزة يـــمـــكـــن أن تــــكــــون حـــــافـــــزاً لـــنـــشـــوء  ــ ــ غـ
موجات من )الإرهاب الإسامي(، والعداء 
تنحسر  لــن  والإســامــوفــوبــيــا  للسامية، 
ســـريـــعـــاً، وســـيـــكـــون لــهــا ضـــحـــايـــا«. كما 
شدّد عدد من الدول، من بينها بريطانيا 
اتها لحماية اليهود  وهولندا، من إجراء
 عن 

ً
ومـــؤسّـــســـاتـــهـــم ومـــعـــابـــدهـــم، فـــضـــا

الــبــعــثــات الــديــبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، 
بعدما لــوحــظ تــصــاعُــد لافــت فــي جرائم 
ــن بــين  ــ الـــكـــراهـــيـــة المـــوجّـــهـــة ضــــدّهــــا. ومـ
ع  توسُّ إمكانية  أيضاً،  الرائجة  المخاوف 
ــول أطـــــــــراف ثــالــثــة  ــ ــدخـ ــ ــزاع بـ ــ ــنــ ــ ــ رقــــعــــة ال
، مـــا قـــد يــطــلــق مــوجــة لــجــوء 

ّ
عــلــى الـــخـــط

جديدة تجاه القارة، ويمنح الشعبويين 
الأدوات  من  مزيداً  المتطرّفين  اليمينيين 
لـــلـــصـــعـــود إلــــــى الـــســـلـــطـــة عـــلـــى حـــســـاب 

النخبة الليبرالية.
ــاوف، إحــســاس  ــخــ ــى تــلــك المــ ويـــضـــاف إلــ
الــقــادة الأوروبــيــين بالعجز،  عميق لــدى 
ــدام الـــقـــدرة على  ــعـ ــص الــنــفــوذ، وانـ

ُّ
وتــقــل

التأثير فــي الأحـــداث؛ إذ كــان لــهــؤلاء مِن 
بل، أن يدّعوا لعب دور مهمّ في قضايا 

َ
ق

الــــشــــرق الأوســـــــط - لــــو خـــلـــف الــــولايــــات 
ــتـــحـــدة - ولا ســيــمــا فــــي ثــمــانــيــنــيــات  المـ
القرن الماضي، فإنهم في استحقاق غزة، 
عــلــى مقاعد  بــالــجــلــوس  يكتفون  الــيــوم، 
المتفرّجين والهتاف للفريق الإسرائيلي، 
اســتــدراج دول  فــي  بعدما أخفقوا قبلها 
الجنوب للوقوف في الخندق الأوكراني 
الــقــوّة في  ع الجديد لأوراق 

ّ
الــتــوز ضمن 

النظام العالمي، وصعود محور موسكو 
- بكين. وتفسّر هــذه الهواجس، إلــى حدّ 
غزة  على  الحرب  ل موضوع  تحوُّ بعيد، 
ــــى ثــيــمــة رئــيــســيــة فــــي مــــــــداولات قــمّــة  إلـ
بــروكــســل، رغـــم أنــهــا ليست عــلــى جــدول 
الأعمال الرسمي، والذي يتركّز على ضمّ 
أوكــرانــيــا إلــى الاتــحــاد وأوضــــاع الحرب 
هــنــاك، ومــنــاقــشــة الإطــــار لــإنــفــاق المــالــي 
حتى عــام 2027، بما فــي ذلــك المــوازنــات 
المـــخـــصّـــصـــة لاســـتـــيـــعـــاب أعــــضــــاء جــــدد، 
 إلـــى المــســائــل الاقــتــصــاديــة وتلك 

ً
إضــافــة

قة بالهجرة.
ّ
المتعل

خضر خروبي

ــع تفاقم الأوضــاع الإنسانية 
ْ
على وق

في غزة، وفي موازاة تصاعد الحديث 
عــــن عــمــلــيــة بــــرّيــــة مـــرتـــقـــبـــة لــجــيــش 
الاحــــــتــــــال، جـــــــاءت زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
ــــل مــــــاكــــــرون،  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــي، إيـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
مــكــمّــلــة للحملة  ــة، 

ّ
المــحــتــل لـــلأراضـــي 

الغربية التي بدأها نظيره الأميركي، 
ــايــــدن، والـــســـاعـــيـــة لــتــقــديــم كل  جـــو بــ
ــيــــل. فــفــور  »فـــــــروض الــــدعــــم« لإســــرائــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــــب، فـ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــه إلــــــى تـ ــ ــولـ ــ وصـ
رئيس  خالها  التقى  رسمية  زيـــارة 
ــة الاحــــتــــال إســـحـــاق هــرتــســوغ،  ــ دولـ
ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
ــتـــردّد الـــزائـــر الــفــرنــســي فـــي أداء  لـــم يـ
تــلــك »الــــفــــروض«، وهــــو الـــقـــادم على 
ــدور  ــ ــ »صــــــهــــــوة« خــــيــــبــــات تـــــراجـــــع الـ
ــبــــاريــــس، والــــــــذي راوحـــــت  ــي لــ ــ ــدولـ ــ الـ
ــه مـــــا بـــــين تــــاشــــي تـــأثـــيـــر  ــ ــراتـ ــ ــــؤشـ مـ
ــاد الأوروبـــــــي، بــخــاصّــة  بـــلـــدان الاتـــحـ
فرنسا، في مسار ما يُعرف بـ«عملية 
الــــســــام«، ونــهــايــة حــقــبــة »تـــفـــرّدهـــا« 
بعيداً  الإقــلــيــمــيــة،  تفاعاتها  بــــإدارة 

من التأثير الأميركي.

»مبادرة ماكرون« للإسرائيليين: 

 »حماس«... ولا 
ّ

 مطلقة ضد
ٌ

يد

تقربوا المنطقة!

فــي ضــوء حديثه المــتــكــرّر عــن أهميّة 
ــتــــوصّــــل إلـــــى هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة فــي  الــ
ـــر أن يــشــكّــل 

َ
ــــن المـــنـــتـــظ غـــــــزة، كــــــان مـ

ــــع الإنــــســــانــــي المـــشـــار  ــــوضـ تــــــــــدارُك الـ
 

ّ
ــتـــداول فــي ملف  إلـــى الـ

ً
إلــيــه، إضـــافـــة

الفصائل  لــدى  والمحتجزين  الأســـرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــحــــور مــــحــــادثــــات 
ماكرون مع نتنياهو، غير أن الرئيس 
الفرنسي خرج بمقترح توسيع نطاق 
عمل »التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
داعـــــــش«، لــيــشــمــل حـــركـــة »حـــمـــاس«. 
وعــلــى رغـــم ذلـــك، وقــبــيــل ســاعــات من 

فرنسا تأخذ مقعد »الكومبارس«

تحشيد متهافت... 

للحرب على المقاومة

بكين تنبذ السردية الغربية

»الطوفان« لم ينفجر من فراغ

الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس  لــقــائــه 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، أعــــطــــى مــــاكــــرون 
ــارات »اعــتــراضــيــة« خجولة تجاه  إشـ
السياسة الإسرائيلية، مشدّداً على أن 
الفلسطينية(  المقاومة  )ضــدّ  »القتال 
ــة، ولـــكـــن  ــ ــمـ ــ ــــا رحـ ــكــــون بـ يـــجـــب أن يــ
لــيــس بـــا قـــواعـــد«، مـــع تــأكــيــده أمـــام 
الإســرائــيــلــيــين عــلــى ضــــــرورة إعــــادة 
إحياء المسار التفاوضي مع رام الله. 
فرنسيون  قون 

ّ
معل انطلق  وفي حين 

مـــن تــلــك المـــواقـــف لــلــقــول إن مــاكــرون 
نــجــح فـــي بـــلـــورة »مـــوقـــف مـــتـــوازن«، 
 آخــــــــرون خـــــاف ذلـــــــك، ولا 

ّ
اســـتـــشـــف

الفرنسي  الــجــانــب  ــب 
ّ
تــجــن مــع  سيما 

دعوة تل أبيب إلى وقف إطاق النار، 
وإبداء قناعته بمقاربة الأخيرة التي 

تساوي بين »حماس« و«داعش«.
ــثـــة والأكـــاديـــمـــيـــة  ــبـــاحـ وتـــســـتـــنـــكـــر الـ
ــرق  ــشــ ــي شـــــــــؤون الــ ــ المــــتــــخــــصّــــصــــة فــ
الأوسط، مونيكا ماركس، »تسطيح« 
قة بأدوار 

ّ
المفاهيم والتعريفات المتعل

القوى الفاعلة في المنطقة، معتبرة أن 
تشبيه »حــمــاس« بـــ«داعــش«، والــذي 
إسرائيل،  قــادة  قِبَل  من  تعميمه  يتمّ 
يُعدّ »تكتيكاً فعّالًا لتصوير الحركة، 
وجميع سكّان غزة، على أنهم كائنات 
ــى الإنـــســـانـــيـــة، وشـــريـــرة  ــ مــفــتــقــدة إلـ
بــشــكــل لا يــمــكــن كــبــحــه، مـــا يجعلهم 
الوحشي«.  لانتقام  أهدافاً مشروعة 
 البعد 

ّ
وتــشــيــر إلـــى أنـــه لــطــالمــا احــتــل

ــامــــوي«  الـــديـــنـــي والـــعـــقـــائـــدي »الإســ
ــة »حـــــــمـــــــاس«، مـــرتـــبـــة  ــيّـ فـــــي شـــخـــصـ
بوصفها  لــذاتــهــا  تعريفها  فــي  دنــيــا 
لـــواء الــتــحــرّر الوطني  »حــركــة تحمل 
الــفــلــســطــيــنــي«. ومـــــن جـــهـــتـــه، يــلــفــت 
المــــــــــــؤرّخ الإســــرائــــيــــلــــي المــتــخــصــص 
فــي تــاريــخ الــحــركــات الإســامــيــة في 
ــان،  ــ ــزمـ ــ ــاق وايـ ــحــ جـــامـــعـــة حـــيـــفـــا، إســ
إلــــى أن »هـــنـــاك تــوجــهــاً عــلــى الــــدوام 
أشبه  كانت  لطالما  حماس  إن  للقول 
ــــذه المـــزاعـــم  ــــداعـــــش«، مــضــيــفــاً أن هـ بـ

»ليست صحيحة بالضرورة، بالنظر 
إلى أن نشأة الحركة جــاءت كنتيجة 

لواقع معيّن«.
في سلسلة  الفارقة«  »العامة  أن  على 
ــــرون مــن  ــاكـ ــ ــــف الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا مـ ــواقـ ــ المـ
لة في دعوته إلى 

ّ
إسرائيل، تبقى متمث

إضافة »حماس« إلى أهداف »التحالف 
الــــــدولــــــي«، فــــي مــــا اســــتــــدعــــى انـــتـــقـــاد 
ــلــين غــربــيــين لــلــخــطــوة بــوصــفــهــا 

ّ
مــحــل

»دعوة إلى الحرب والمزيد من التصعيد 
ضـــدّ الــفــلــســطــيــنــيــين«، بــيــنــمــا أدرجــهــا 
آخـــرون ضمن خــانــة »الــتــعــويــض على 
ــغــــوط الـــغـــربـــيـــة  ــن الــــضــ ــ ــل« عـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الأميركيين  قِــبَــل  مــن  عليها،  المــتــزايــدة 
والأوروبـــــــيـــــــين، لـــعـــدم تـــوســـعـــة نــطــاق 
الحرب إلى خارج غزة، وهو ما أشارت 

إليه صحيفة »واشنطن بوست« حين 
أكــدت أن »قــادة الغرب يعدمون السبل 
ــــرب الــــــدائــــــرة بــين  ــــحـ ــع الـ ــ

ْ
ــن لمــــحــــاولــــة مــ

طلق شرارة 
ُ
إسرائيل وحماس، من أن ت

صراع إقليمي أوسع«.

تناغم أميركي - فرنسي

ـــــضـــــاح تــفــاصــيــل 
ّ
 عــــــدم ات

ّ
وفــــــي ظــــــل

ــه،  ــرحـ ــا طـ ــمّــ ــده مـــــاكـــــرون مــ ــنـــشـ ــا يـ ــ مـ
ــاً حـــديـــثـــه عــــن اســـتـــعـــداد  وخـــصـــوصـ
 مــا 

ّ
ــــاس«، فــــــإن ــمـ ــ ـــ«قــــتــــال حـ فـــرنـــســـا لــ

أن  تـــأكـــيـــده، حـــتـــى الآن، هــــو  يــمــكــن 
الهدف شديد الصلة بتدويل جهود 
محاربة »حماس« عبر تحالف يضمّ 
دولًا عـــــدّة، ولا ســيــمــا عــربــيــة، مــمّــن 

ريم هاني

مع استشراس العدوان على المدنيّين 
ــش« 

ّ
ــزة، وبـــلـــوغ »الــتــعــط فـــي قــطــاع غــ

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لاســــــتــــــعــــــادة بـــعـــض 
»الاعــتــبــار« فــي أعــقــاب العملية التي 
السابع  فــي  »حــمــاس«  ذتها حركة 

ّ
نف

ارتـــــكـــــاب  حــــــــدّ  الأول،  ــن  ــريــ ــشــ تــ مــــــن 
بحق  »جنونية«  إجرامية  ممارسات 
الانــقــســام،   

ّ
أن يَــظــهــر  الفلسطينيين، 

على الساحة العالمية، بدأ يأخذ شكل 
ــنـــين«، الأول  ـ

َ
ــل ــعـ مُـ ــر  ــيـ مــعــســكــريَــن »غـ

بقيادة واشنطن، التي تعهّدت بدعم 
»غــيــر مــشــروط« لإســرائــيــل؛ والثاني 
بقيادة بكين، التي دعت، منذ اللحظة 
 

ّ
الأولــى، إلى وقف إطــاق النار و»حل

ــزاع بــشــكــل ســـلـــمـــي«، وحـــرصـــت،  ــنــ الــ
ي موقف متمايز 

ّ
بالتوازي، على تبن

عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــزعــم 
أنــهــا تبحث، بــدورهــا، عــن مثل  علناً 
. ويــبــقــى الـــافـــت أن عـــدداً 

ّ
ــل ــحـ هــــذا الـ

ــــدول، ولا ســيــمــا فـــي الــجــنــوب،  مـــن الــ
ي موقف مشابه لما ذهبت 

ّ
قــرّرت تبن

 أن مــا يحصل 
ً
إلــيــه الــصــين، مــعــتــبــرة

الـــيـــوم فـــي غــــزة هـــو نــتــيــجــة حتمية 
بحق  رتكب 

ُ
الم الاضطهاد  مــن  لعقود 

الفلسطينيين.
في السياق، وعلى الرغم من الاتصال 
الذي أجراه وزير الخارجية الصيني، 
ــركــــي،  ــيــ ــع نـــظـــيـــره الأمــ ــ وانــــــــغ يــــــي، مـ
ــع عــشــر  ــرابــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي الــ
مــن هـــذا الــشــهــر، مـــكـــرّراً مــوقــف بكين 
ــل فـــي ضـــــرورة وقــف 

ّ
الـــثـــابـــت، المــتــمــث

إطـــاق الـــنـــار، والــتــوصّــل إلـــى تهدئة 
ــكـــوارث الإنــســانــيــة،  ــب تــفــاقــم الـ

ّ
لــتــجــن

ــة الإنـــســـانـــيـــة في  ــاثــ وفـــتـــح مـــمـــرّ الإغــ
بما  بلينكن  مــمــكــن، وردّ  وقـــت  أقـــرب 
ى 

ّ
يتبن الأمــيــركــي  الــجــانــب  أن  معناه 

الموقف نفسه، فقد بدت الصين، جنباً 
إلى جنب روسيا، حريصة على عدم 
الانجرار خلف السردية الأميركية، ما 
 من الولايات المتحدة 

ّ
أثار حفيظة كل

ــــين تـــســـتـــشـــعـــران 
َ
وإســــــرائــــــيــــــل، الــــلــــت

»خــــــــــطــــــــــورة« مـــــثـــــل هــــــــــذا المـــــــوقـــــــف، 
أخــرى  دول  على  المــتــزايــد  وانسحابه 

ومسؤولين آخرين حول العالم.
ــال، وإلــــــــى جـــانـــب  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
ــــرب عــن  ــــحـ ــة الـ ــ ــــدايـ ــذ بـ ــنـ الامــــتــــنــــاع مـ
اســتــخــدام أيّ مــصــطــلــح عــلــى عــاقــة 
»الإرهــــــــــاب«، فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا  بـــــــــــ
الحديث عن هجمات  لدى  الرسمية، 
»حماس«، فقد رأت الصين، أخيراً، أن 
الإسرائيلية«  الانتقامية  »الضربات 
عــلــى غــــزة، تـــجـــاوزت مـــا هـــو مقبول 
الدولي،  الإنساني  القانون  إطــار  في 
الصيني،  الخارجية  وزيــر  أكّــد  فيما 
»تــــصــــرّفــــات  أن  المــــــاضــــــي،  ــبــــت  الــــســ
إسرائيل تــجــاوزت نطاق الــدفــاع عن 
النفس«، معتبراً، في حديث مع وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، فــيــصــل بــن 
يبرّر  أن هجوم »حماس« لا  فرحان، 
ارتكاب »عقاب جماعي« بحق الشعب 
الفلسطيني. وفــي وقــت ســابــق، كان 

تتشارك مع تل أبيب هاجس »القلق« 
ــغـــرض تــأمــين  مــــن الـــحـــركـــة، وذلــــــك بـ
وربّما  واستخباري،  عسكري  حشد 
تــمــويــلــي مـــتـــعـــدّد الــجــنــســيــات داعـــم 
لحربها لتصفية الحركة، في موازاة 
تـــوفـــيـــر غـــطـــاء ســيــاســيــة ذي طــابــع 
إسرائيلي  عمل  لأيّ  ودولـــي  إقليمي 
إنــه سيمتدّ  في غــزة، تقول إسرائيل 
رغم  وعلى  أشهر طويلة.  مــدى  على 
ظات غربية، أميركية على 

ّ
وجود تحف

وجه الخصوص، حيال فكرة توسعة 
الحرب، لأسباب عدّة، منها التشكيك 
فــي قـــدرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
ــاء عـــلـــى الــــحــــركــــة، ومـــنـــهـــا مــا  ــقـــضـ الـ
ــصــل بــالــقــلــق الأمــيــركــي مــن ردود 

ّ
يــت

فــعــل حــلــفــاء »حـــمـــاس« الإقــلــيــمــيــين، 
ـــع مـــا أشـــاعـــه الإعــــام 

ُ
غــيــر أن تـــقـــاط

ـــال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة  ــ الأمـــــيـــــركـــــي، خــ
ــــن نـــصـــيـــحـــة واشـــنـــطـــن  المــــاضــــيــــة، عـ
في  ي 

ّ
بالتأن الإسرائيليين  حلفاءها 

ما  مــع  العسكرية،  دراســـة خياراتهم 
يــمــكــن وصــفــه بــــ«مـــبـــادرة مـــاكـــرون«، 
إلــــى عــــدم مــمــانــعــة الإدارة  يـــشـــيـــران 
الأمــيــركــيــة قــــراراً إســرائــيــلــيــاً بــدخــول 
غــزة بــرّيــاً، وذلــك ضمن شــروط تكفل 

أن  رأى  قــد  نفسه  الصيني  المــســؤول 
القضية الفلسطينية لا تزال »جرحاً 
مفتوحاً ينزف في عالم اليوم«، لافتاً 
إلــى أن »أســـاس هــذه القضية يكمن 
ع إلى إقامة 

ّ
في انعدام تحقيق التطل

لمــدّة طويلة،  ة 
ّ
دولــة فلسطين المستقل

التاريخي  الظلم  تصحيح  وانــعــدام 
الذي يعانيه الشعب الفلسطيني«.

»واشنطن  مــع صحيفة  وفــي حديث 
بوست« الأميركية، وبهدف توضيح 
موقف الصين من مقاتلي »حماس«، 
ــر تــــشــــو ويــــــلــــــي، الأســـــتـــــاذ  ــتــــذكــ يــــســ
ــغـــهـــاي الــــدولــــيــــة  فـــــي »جــــامــــعــــة شـــنـ
التشريعية  الانتخابات  للدراسات«، 

والــتــي   ،2006 عـــام  فــي  الفلسطينية 
فازت »حماس« في أعقابها بغالبية 
)حماس(  : »قد يكون لـ

ً
ساحقة، قائا

ـــهـــا منظمة 
ّ
أن إلا  راديـــكـــالـــي،  جـــانـــب 

ــلــــســــطــــين، وتـــحـــظـــى  شــــرعــــيــــة فــــــي فــ

لإسرائيل ترميم »هيبة الردع« لديها، 
مــن جــهــة، وتــراعــي فــي الــوقــت نفسه 
العسكرية«  »المعايير  مــن  أدنــى  حــدّاً 
المدرجة من جانب واشنطن، من جهة 
مراقبون  يشير  المعنى،  بهذا  ثانية. 
إلى وجود ما هو أشبه بتوزيع أدوار 
بين تل أبيب وواشنطن، معتبرين أن 
قرار الهجوم البرّي على غزة سيبقى 
رهـــن إرادة إســرائــيــل، وهـــو قــــرار قد 
فيما سيبقى  تقديرهم،  وفــق  ــخــذ، 

ُّ
ات

الــــجــــزم بـــمـــوعـــد الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذه 
ــات المـــتـــحـــدة، الــتــي  ــولايــ فـــي أيـــــدي الــ
تــحــرص عــلــى الــتــأكــد مــن الجهوزية 
العسكرية للجيش الإسرائيلي، على 
والتكتيكي،  التسليحي  المــســتــويَــين 
في المقام الأول، إضافة إلى الحرص 
خاذ تدابير وقائية من جانب 

ّ
على ات

باً  تحسُّ الأوســـط،  الشرق  في  قواتها 
لــتــعــرّضــهــا لــهــجــمــات انــتــقــامــيــة من 
قِبَل قوى »محور المقاومة«، في المقام 
ـــك بــالــتــزامــن مـــع مــســاع  الــثــانــي، وذلـ
لــتــوفــيــر أكــبــر غــطــاء ســيــاســي ممكن 
لمـــحـــاربـــة »حـــــمـــــاس«، لـــيـــس اقـــتـــراح 

ماكرون ببعيد منها.
وفي مــوازاة إعان الرئيس الفرنسي، 

بــاعــتــراف الــــدول الــعــربــيــة«. ويــتــابــع: 
»الأمـــر ليس بيد الأجــانــب أو الــدول 
أنها جماعة  لتعريفها على  الأخــرى 
إرهابية«. وبناءً على المعطيات التي 
على  أنــه  الصحيفة  اعتبرت  تقدّمت، 
»خــاف ما حصل مع )حــمــاس(، فإن 
تــتــردّد، أخيراً، في توجيه  الصين لم 

انتقادات مباشرة إلى إسرائيل«.

التنسيق مع موسكو

ــــك، يـــبـــرز »الــتــنــســيــق«  تــزامــنــاً مـــع ذلـ
الروسي - الصيني بشكل واضح في 
. فقد نقلت وســائــل إعــام 

ّ
هــذا المــلــف

الصين  مبعوث  عــن  صينية  رسمية 
الخاص إلــى الشرق الأوســط، تشاي 
جـــيـــون، قـــولـــه، بــعــد لــقــاء مـــع نظيره 
الـــــروســـــي، مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، 
فـــي الــــدوحــــة الــخــمــيــس المــــاضــــي، إن 
ــيــان المــوقــف 

ّ
بــكــين ومـــوســـكـــو »تــتــبــن

الفلسطينية«،  القضية  بشأن  نفسه 
لمواصلة  الــصــين مستعدّة  أن  مــؤكــداً 
الاتـــصـــالات والــتــنــســيــق مــع روســيــا، 
لــتــهــدئــة الأوضــــــاع، ومــشــيــراً إلـــى أن 
»ســـبـــب الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة فــــي قــطــاع 
غــزة يعود إلــى عــدم ضمان الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني«.
فــي المــقــابــل، وفــي إطـــار الــهــجــوم على 
اعتبر  والـــروســـي،  الصيني  ــين 

َ
المــوقــف

أعطى ماكرون إشارات

»اعتراضية« خجولة تجاه

داً 
ّ

السياسة الإسرائيلية، مشد

على أن »القتال يجب أن يكون 

بلا رحمة، ولكن ليس بلا قواعد«

بعيداً من »خصوم واشنطن«، 

فقد بدأت ملامح الرفض 

 الإجرامية تبرز 
ّ

لممارسات العدو

في المعسكر الغربي أيضاً

الإستراتيجية  الاتصالات  منسق  أكّد 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
جــون كــيــربــي، أن الــرئــيــس جــو بايدن 
وحــــــلــــــفــــــاءه الأوربـــــــــيـــــــــين يــــنــــاقــــشــــون 
مــــــوضــــــوع إضــــــافــــــة »حـــــــمـــــــاس« إلــــى 
ــداف »الـــتـــحـــالـــف«، مـــن بين  ــ قــائــمــة أهــ
مواضيع أخـــرى. وتــرافــق ذلــك، مــع ما 
كُشف عن نيّة مساعد وزيــرة الخزانة 
إلى  التوجّه  أدييمو،  والــي  الأميركية، 
ــا ابـــتـــداءً مــن يـــوم غـــدٍ الجمعة،  ــ أوروبـ
بــهــدف الــتــبــاحــث مـــع حــلــفــاء أمــيــركــا، 
الــدولــيــين، فــي مــا يمكنهم  وشركائها 
القيام به بشكل منسّق بهدف تجفيف 
مـــصـــادر تــمــويــل الــحــركــة، بــحــســب ما 
الفرنسية.  الصحافة  وكالة  به  أفــادت 
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن أديــيــمــو قــولــه إن 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــة الــــتــــي اســـت ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ »الإسـ

ــة الإســامــيــة  لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم الــــدولــ
والــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الأخــــــــرى، 
هــــي الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
نــســتــخــدمــهــا«، ودعـــوتـــه إلــــى وجـــوب 
فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة إضــافــيــة، 
الأخــرى  الأدوات«  واســتــخــدام »بعض 

ضدّ »حماس«.
ــيـــين، فـــــإن مــا  ــربـ ــبـــين غـ ــراقـ وبـــحـــســـب مـ

تقرير لشبكة »سي أن أن« الإخبارية، 
في أعقاب استقبال الرئيس الصيني، 
ــي،  ــروســ شــــي جــــين بـــيـــنـــغ، نـــظـــيـــره الــ
فــاديــمــيــر بــوتــين، كضيف شـــرف في 
بــكــين، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن الــزيــارة 
أكــدت على رؤيــة بوتين وشــي لنظام 
عــالمــي جـــديـــد، »يــعــطــي أولـــويـــة لــدعــم 
إسرائيل  مواجهة  فــي  الفلسطينيين 
التقرير  الغرب«. وأشــار  المدعومة من 
إدانــة  أن بكين وموسكو رفضتا  إلــى 
بـــوتـــين  وأن  »حــــــــمــــــــاس«،  هــــجــــمــــات 
الــحــرب«.  »حــمّــل واشــنــطــن مسؤولية 
والظاهر، أيضاً، أن المواقف الصينية، 
الإسرائيلية  الأكاذيب  ى 

ّ
تتبن لا  التي 

والــغــربــيــة، لا تــــروق إســرائــيــل كــذلــك، 
ولا سيما أن الأخيرة نــدّدت، إلى حدّ 
كبير، بجهود الصين »لتقديم نفسها 
 
ً
عــلــى أنــهــا وســيــط مــحــايــد«، معتبرة

عن  للحديث  مناسباً  ليس  الوقت  أن 
ين«، في وقت »يُذبح فيه 

َ
الدولت  

ّ
»حــل

الناس في الشوارع« على حدّ زعمها.
ــو، يــبــرز  ــكــ ــلـــف بـــكـــين ومــــوســ ــــن خـ ومــ
المــــــزيــــــد مــــــن الــــــــــــــدول، الـــــتـــــي تـــرفـــض 
الانـــتـــهـــاكـــات المــرتــكــبــة بــحــق الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وفــــــي الــــســــيــــاق، يـــرد 
ــر فـــــي »صـــحـــيـــفـــة الـــصـــين  ــريــ ــقــ فـــــي تــ
ــة«، أنـــــه عــلــى  ــيـ ــاحـ ــبـ الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــصـ
بــايــدن العالم  الــرغــم مــن دعـــوة إدارة 

جـــانـــب حليفتها  إلــــى  ــوقــــوف  الــ إلــــى 
فــي جنوب  الكثيرين،  فــإن  إســرائــيــل، 
ــدوا الـــدولـــة  ــقــ ــتــ ــرة الأرضـــــيـــــة، »انــ ــكــ الــ
الأراضــي  احتالها  بسبب  اليهودية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــمــــارســــة الــتــمــيــيــز 
بــالــفــصــل العنصري  والــقــمــع الأشــبــه 
بحق الفلسطينيين«. ومن بين هؤلاء، 
سيريل  أفريقيا،  جنوب  دولــة  رئيس 
رامــافــوزا، الــذي أعــلــن، خــال مشاركه 
فــــي تـــظـــاهـــرة داعــــمــــة لــفــلــســطــين فــي 
باده، أن الأخيرة تدعم الفلسطينيين 
»الصامدين أمام الاحتال الإسرائيلي 

لما يقرب من 75 عاماً«. 
فقد  واشنطن«،  »خصوم  من  وبعيداً 
بدأت مامح الرفض لممارسات العدوّ 
الغربي  المعسكر  فــي  تبرز  الإجــرامــيــة 
، مـــســـؤولـــون 

ً
ــــا ــثـ ــ ــاً، إذ دعـــــــا، مـ ــ ــــضـ أيـ

إســـرائـــيـــلـــيـــون، الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إلــى 
ــذار والاســـتـــقـــالـــة«، فـــي أعــقــاب  ــتــ »الاعــ
ر 

ّ
تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا أخــيــراً، وحـــذ

الجماعي  »العقاب  فيها من ممارسة 
معتبراً  الفلسطيني«،  الشعب  بحق 
على  خضع  الفلسطيني  »الشعب  أن 
مــــدى 56 عـــامـــاً لـــاحـــتـــال الـــخـــانـــق«، 
الهيئة، على ضــرورة  أمـــام  ومــشــدداً، 
الإقرار بأن »هجمات )حماس( لم تأتِ 

من فراغ«.

دة بالعدوان 
ّ

دون للفلسطينيين في مسيرة احتجاجية مند
ّ
متظاهرون مؤي

 على قطاع غزة، في العاصمة البلجيكية، بروكسل )أ ف ب(
ّ
المستمر

ماكرون اشترى مقاربة إسرائيل التي تساوي بين »حماس« و»داعش« )أ ف ب(

ل أحد المخاوف 
ّ
يتمث

ل الموضوع 
ّ

في تحو

الفلسطيني إلى 

مصدر استقطاب داخل 

المجتمعات الأوروبية

صدر عن المسؤولين الأميركيين، عقب 
تصريحات ماكرون، يوحي بتناغم بين 
واشنطن وباريس يتقاطع عند الرغبة 
»حــمــاس«، ويستبطن في  فــي معاقبة 
الــوقــت نفسه، إعــطــاء زخــم جديد على 
ــادرات أمــيــركــيــة في  ــبــ طـــريـــق إحـــيـــاء مــ
مـــا يــخــصّ إعـــــادة تــرتــيــب الــتــحــالــفــات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، كــالــتــطــبــيــع الـــســـعـــودي 
ــــى ضـــربـــة 

ّ
ــلــــق - الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي تــ

قاصمة جــرّاء الــعــدوان على غــزة، على 
أن يــتــرافــق مــع تــقــديــم حــوافــز لشركاء 
في طليعتهم مصر،  آخرين،  إقليميين 
تــحــالــف دولــي  والأردن، تــحــت عــنــوان 
ــــع لمــكــافــحــة »حـــمـــاس«،  وإقــلــيــمــي واسـ
يــقــتــرح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن يــكــون 
الدولي  »التحالف  عن  موسّعة  صيغة 
 الأخير يضمّ 

ّ
لمحاربة داعش«، علماً أن

السعودية، ولا يضمّ إسرائيل.

ماذا عن العرب؟

تـــدور أسئلة حول  الــســيــاق نفسه،  فــي 
حة لانضمام إلى »المبادرة 

ّ
الدول المرش

ــأن لا  ــ ــــط تـــقـــديـــرات بـ الـــفـــرنـــســـيـــة«، وسـ
الشركاء  بتأييد  المــبــادرة  تلك  تحظى 
الإقليميين للغرب، كــالأردن ومصر، إذ 
لتهجير  ط 

ّ
مخط من  الدولتان  تخشى 

وقطر،  أراضــيــهــمــا،  إلــى  الفلسطينيين 
التي تخشى تبعات توجّه مشابه على 
آفـــاق دورهـــا فــي الــوســاطــة بــين الغرب 
 عن السعودية التي 

ً
و«حماس«، فضا

ة بعد تراجعها 
ّ
تتحسّب خطواتها بدق

قبل فترة وجيزة عن فكرة »التطبيع«. 
قد  العربية  الحكومات  أن بعض  ومــع 
لا تمانع ضمناً دخول »حلف عسكري« 
ذي طـــابـــع دولــــــي لمـــواجـــهـــة المـــقـــاومـــة 
الــغــضــب  تــفــاقــم  أن   

ّ
إلا الــفــلــســطــيــنــيــة، 

الشعبي العربي ضدّ إسرائيل، بسبب 
ــزة، لا يــتــرك  المـــجـــازر المــتــواصــلــة فـــي غــ
هــامــشــاً واســـعـــاً أمــــام تــلــك الــحــكــومــات 
ه راهناً، على 

ّ
لإعراب عن موافقتها، أقل

شراكة علنية من هذا النوع.
وفــــي المــحــصّــلــة، تـــبـــدو مـــواقـــف الــــدول 
الأميركية  بالمساعي  المعنية  الإقليمية 
يْن 

َ
بعامل قة 

ّ
متعل الــراهــنــة  الفرنسية   -

ــتــــوى حـــفـــاظ  ــا: مــــســ ــ ــمـ ــ ــــــيْن، هـ أســــــاســــــيَّ
حضورها  على  الفلسطينية  المقاومة 
فـــــي المــــــيــــــدان ضـــــــدّ الآلـــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإسرائيلية، ومدى ضمان عدم توسّع 
الحرب مكانياً؛ إذ في حال تدخل طهران 
وحلفائها لمؤازرة »حماس«، فا يمكن 
ــواقــــف بـــعـــض الأنــظــمــة  ــزم بـــــأن مــ ــجــ الــ
طات 

ّ
للمخط راهــنــاً  الــرافــضــة  الــعــربــيــة 

إلــى »إدمــــاج« كيان  الــرامــيــة  الأميركية 
ع 

ْ
الاحتال في نسيج المنطقة، على وق

ستبقى  الفلسطينيين،  بــحــق  المـــذابـــح 
على حالها.
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إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
محافظة البقاع عن إيرادات العام 2018 
جميع  وتـــدعـــو   ،2023 تــكــلــيــف  و2019 
ــرائـــب، مع  ــذه الـــضـ ــكــلــفــن لــتــســديــد هــ

ُ
الم

كلفن الذين لا يُسددون 
ُ
الإشارة إلى أن الم

يتعرضون  عليهم  ــتــوجــبــة 
ُ
الم الــضــريــبــة 

ــا 1% شــهــريــا  ــقـــدارهـ لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـ
( لغاية 

ً
)ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاما

الغرامة  هــذه  وتــســري  التسديد،  تــاريــخ 
إعتباراً من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/10/26 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
وتنتهي   2023 الأول  27 تشرين  فــي  أي 

في 27 كانون الأول 2023 ضمنا. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 208

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
لــبــنــان )أقــضــيــة جبيل –  محافظة جــبــل 
كسروان – الشوف وعاليه( عن إيــرادات 
العام 2018 تكليف 2023، وتدعو جميع 
ــرائـــب، مع  ــذه الـــضـ ــكــلــفــن لــتــســديــد هــ

ُ
الم

كلفن الذين لا يُسددون 
ُ
الإشارة إلى أن الم

يتعرضون  عليهم  ــتــوجــبــة 
ُ
الم الــضــريــبــة 

ــا 1% شــهــريــا  ــقـــدارهـ لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـ
( لغاية 

ً
)ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاما

الغرامة  هــذه  وتــســري  التسديد،  تــاريــخ 
إعتباراً من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/10/26 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
وتنتهي   2023 الأول  27 تشرين  فــي  أي 

في 27 كانون الأول 2023 ضمنا. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 208

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
ــرادات  محافظة لــبــنــان الــجــنــوبــي عــن إيــ
وتـــدعـــو   ،2023 تـــكـــلـــيـــف   2018 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الضرائب،  هذه  لتسديد  كلفن 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

يـــتـــعـــرضـــون لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا 
الشهر شهراً  )ويُعتبر كسر  1% شهريا 
التسديد، وتسري  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/10/26 للعقارات 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 

◄ إعلانات رسمية  ►
طوفان الأقصى

ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 
لبنانية. 

ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
وتنتهي   2023 الأول  27 تشرين  فــي  أي 

في 27 كانون الأول 2023 ضمنا. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 208

إنذار رقم 2000002
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان 

كلفن: 
ُ
يدعو جميع الم

لزمن 
ُ
الم المبنية غير  الأمــاك  - بضريبة 

تكاليف  عــن  الـــذاتـــي  بالتكليف  قــانــونــا 
سنة 2016. 

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خال مُهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعان 

في الجريدة الرسمية.
الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يُعتبر هــذا 
بينن 

ُ
الم ــكــلــفــن 

ُ
بــالم ــتــعــلــقــة 

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 2016/12/31 لــغــايــة  والــــصــــادرة  أعــــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعا لعامل مُرور الزمن عما

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعدياتها. 

بعبدا في 2023/10/16 
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة جبل لبنان 
عُا المولى
التكليف 211

إنذار رقم 2000001
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان 

كلفن: 
ُ
يدعو جميع الم

ــــاس الــربــح  - بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى أسـ
قدر عن تكاليف سنة 2016.

ُ
الم

الأدنــى  الدخل حصراً بالحد  - بضريبة 
لغرامات التحقق عن تكاليف سنة 2016.

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خال مُهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعان 

في الجريدة الرسمية.
الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يُعتبر هــذا 
بينن 

ُ
الم ــكــلــفــن 

ُ
بــالم ــتــعــلــقــة 

ُ
الم الــتــكــالــيــف 

 2016/12/31 لــغــايــة  والــــصــــادرة  أعــــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعا لعامل مُرور الزمن عما

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعدياتها. 

بعبدا في 2023/10/16 
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة جبل لبنان 
عُا المولى
التكليف 211

إعلان 
علن بلدية زوق مكايل عن وضع جداول 

ُ
ت

التكاليف الأساسية العائدة لسنة 2023 
قيد التحصيل. 

كلفن تأدية ما عليهم من رسوم 
ُ
فعلى الم

ــاريـــخ الإعــــــان في  خــــال شــهــريــن مـــن تـ
الجريدة الرسمية وإلا تعرضوا لغرامة 
قدرها اثنان بالمية عن كل شهر تأخير. 

يحق لكل مُكلف أن يعترض على أي من 
الرسوم الواردة في الجداول المذكورة

غير أن الإعتراض لا يوقف التحصيل. 
زوق مكايل في 2023/10/19

رئيس بلدية زوق مكايل 
الياس البعينو
التكليف 212

إنذار عام بمثابة إنذار شخصي 
ــكــلــفــن 

ٌ
تــطــلــب بــلــديــة زوق مــكــايــل مـــن الم

ــتــوجــبــة 
ُ
ــددوا الــــرســــوم الم ــم يُــــســ ــن لـ ــذيـ الـ

إلــى  ـــبـــادرة 
ُ
الم لــغــايــة ســنــة 2022  عليهم 

تسديدها في مُهلة خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وإلا 
عمدت البلدية الى تطبيق المادة /113/ 

من قانون الرسوم البلدية والتي تنص 
المنقولة وغير  كلف 

ُ
الم أمــوال  على حجز 

المنقولة وبيعها بالمزاد العلني ويُعتبر 
هذا الإنــذار بمثابة تبليغ شخصي لكل 

مُكلف وقاطعة لمرور الزمن. 
زوق مكايل في 2023/10/19

رئيس بلدية زوق مكايل 
الياس البعينو
التكليف 212

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
ـــدعـــى 

ُ
بـــعـــبـــدا الـــغـــرفـــة الـــثـــالـــثـــة تـــدعـــو الم

أوراق  رافــع لتبلغ  أبــي  عليه عماد نبيه 
دعي 

ُ
الم من  قدمة 

ُ
الم الدعوى 2019/8845 

الى  والرامية  القنطار  اسماعيل  ريــاض 
ـــدعـــى عــلــيــه الــثــانــي فـــادي 

ُ
إلـــزامـــك مـــع الم

الواقعتن  الشقتن  بتسجيل  الــشــامــي 
فــي الــطــابــق الأرضـــي مــن الــعــقــار 7018/ 

دعي. 
ُ
عاليه على اسم الم

ــــذه المــحــكــمــة  ــــى قـــلـــم هـ يـــجـــب حُــــضــــور إلـ
لتبلغ الأوراق خال مُهلة عشرين يوما 
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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محمد نور الدين

فــــي الــــيــــوم الـــتـــاســـع عـــشـــر مــــن الـــحـــرب 
على غزة، خرج الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغــان، من مربّع الحياد الذي 
ركـــن إلــيــه مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، مــصــعّــداً 
لــهــجــتــه ضــــدّ إســـرائـــيـــل والــــغــــرب. وفــي 
كــلــمــة ألــقــاهــا أمــــام كــتــلــة نــــواب حــزبــه، 
»العدالة والتنمية«، في البرلمان، أمس، 
قــال إردوغــــان إنــه »لا مشكلة لــديــه مع 
دولــــة إســـرائـــيـــل«، بــل مــع »الــســيــاســات 
بعها والتي لا نوافق 

ّ
الوحشية التي تت

عليها«، إذ »قامت، منذ الـ7 من تشرين 
الــهــجــمــات وحــشــيــة في  بــأكــثــر  الأول، 
ما  يفعل  آخــر  بلداً  تجد  ولا  تاريخها، 
فعلته إســرائــيــل ضــدّ غـــزة«، مــذكّــراً مَن 
ــمــــاس لــيــســت  يــعــنــيــهــم الأمــــــر بـــــأن »حــ
ر  ـــمـــة إرهــــابــــيــــة، بــــل حــــركــــة تـــحـــرُّ

ّ
مـــنـــظ

ومــجــمــوعــة مـــن المـــجـــاهـــديـــن«، وكــذلــك 
ــتـــدى دافــــــــوس« عـــام  ــنـ بــمــوقــفــه فــــي »مـ
2009، وكيف أنه وقف، حينئذٍ، في وجه 
بيريز.  شمعون  الإســرائــيــلــي،  الرئيس 
ولــفــت أيــضــا، فــي هــذا الــجــانــب، إلــى أن 
لقاءه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامن نتنياهو، في نيويورك، الشهر 
سيءَ 

ُ
الماضي، »كان بِنيّة حسنة، وقد أ

إلى  لــلــذهــاب  ــط 
ّ
أخــط كنت  استغالها. 

لــغــيــت ذلـــك بــعــد حــرب 
َ
إســرائــيــل، وقـــد أ

غزة«. وانضمّ وزير الخارجية التركي، 
حاقان فيدان، إلى رئيسه، رافعا السقف 
ضدّ إسرائيل، إذ قال، بعد لقائه نظيره 
الــــقــــطــــري، مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــعــمــلــيــة  إن  الـــــدوحـــــة،  فــــي  ثــــانــــي،  آل 
الإسرائيلية ضدّ غزة »تحوّلت بالكامل 
إلى وحشية ومجزرة«، في وقت ذكرت 
قت 

ّ
فيه وكالة »بلومبرغ« أن »تركيا عل

التعاون مع إسرائيل في مجال  خطط 
ألغى  الطاقة فيها  الــطــاقــة«، وأن وزيــر 

 له إلى تل أبيب.
ً
زيارة كانت مقرّرة

ويردّ بعض المراقبن التحوّل في خطاب 
السلطات التركية إزاء ما يحدث في غزة، 
إلــــى اســتــيــاء أنـــقـــرة مـــن تــجــاهــل الــغــرب 
لدورها، ولا سيما أن الرئيس الأميركي، 
جــو بـــايـــدن، ووزيــــر خــارجــيــتــه، أنــتــونــي 
بلينكن، لم يشما تركيا في جولتيهما 
ــن أن   عـ

ً
ـــن فـــي المــنــطــقــة، فـــضـــا

َ
ــرت ــيـ الأخـ

أيّ نوع  يُقدِم على  لم  الأميركي  الجانب 
ــم عـــرْض  مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الأتـــــــراك، رغــ
هــــؤلاء الأخـــيـــريـــن، مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
ــان الأقــــصــــى«، الــتــوسّــط  لــعــمــلــيــة »طــــوفــ
ــائـــن لــدى  فـــي مــســألــة الإفـــــــراج عـــن الـــرهـ
»حـــمـــاس«، والـــتـــي تــضــطــلــع بــالــوســاطــة 
 من قطر ومصر. لكن في المقابل، 

ّ
فيها كل

 
ً
لا يبدو ارتفاع الصوت التركي منفصا
عــن الـــتـــطـــوّرات الــداخــلــيــة، حــيــث يــواجــه 
موقف إردوغــان »الحيادي« على امتداد 
الــحــرب، غضبة الــشــارع ومــعــظــم زعــمــاء 
 عــن شــريــكَــي الرئيس 

ً
المــعــارضــة، فــضــا

ــاه مـــن جــديــد«  ــرفــ فـــي الـــحـــكـــم، »حـــــزب الــ
بزعامة فاتح نجم الدين إربكان، و»حزب 
الـــدعـــوة الـــحـــرّة« بــزعــامــة زكــريــا يابجي 
الرسمي  الموقف  انتقدا  ين 

َ
واللذ أوغــلــو، 

من الأحداث في غزة.
 زعيم »حزب الشعب 

ّ
وفي هذا الإطار، شن

أوغــلــو،  كيليتشدار  كــمــال  الــجــمــهــوري«، 
هجوما لاذعا على إردوغان، متهما إيّاه 
، فــي كلمة 

ً
»ازدواجــيــة المــواقــف«، قــائــا بـــ

أمام كتلة نواب حزبه، إن »تركيا تحوّلت 
سمَع 

ُ
من دولة لها كلمتها، إلى دولة لا ت

اهــتــمــام«.  أيّ  أحـــد  يــعــيــرهــا  ولا  كلمتها 
ووفقا لكيليتشدار أوغلو، إن »السياسة 
الخارجية لتركيا أصبحت عديمة الثقة 
ولا  للتوسّط  نفسها  تعرض  والاعتبار، 
ــد يــســتــمــع إلــيــهــا. بـــاتـــت مــســتــبــعَــدة،  أحــ
وانــتــقــلــت المـــهـــمّـــة إلــــى قـــطـــر«، مــتــوجّــهــا 
ــــــــك تــصــرخ 

ّ
ــقــــول: »إن ــالــ إلـــــى إردوغــــــــــان بــ

وتقول ما الذي تفعله حاملتا الطائرات 

الأميركيتان في شرق المتوسط على بعد 
 

ّ
آلاف الكيلومترات من أميركا. ولكن يحق
لي أن أســأل: ما الــذي كان يفعله صهرك 
على متن إحداها؟ لن تستطيع أن تلعب 
لعبة مزدوجة«. والجدير ذكــره، هنا، أن 
إلى  يشير  كــان  التركية  المعارضة  زعيم 
الطائرات  حاملة  قــيــادة  وجّهتها  دعـــوة 
الأمــيــركــيــة »يـــو إس إس جــيــرالــد فـــورد« 
إلى  المتوسط،  قبالة ســواحــل  المــتــواجــدة 
صهر إردوغان، سلجوق بيرقدار، وقادة 
عسكرين أتراك، للقيام بجولة على متن 
مناورة  فــي  تــشــارك  كانت  التي  الحاملة 
الــقــوات البحرية التركية، فــي 25 آب  مــع 
الأميركي  السفير  نشر  حينئذٍ،  الماضي. 
لدى تركيا، جيف فليك، صورة مشتركة 
قا: 

ّ
معل السفينة،  مــتن  على  بــيــرقــدار  مــع 

»معا نكون أقوى«.
ــم »حـــــــزب  ــ ــيــ ــ ــه، واصـــــــــــل زعــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
المستقبل«، أحمد داود أوغلو، انتقاداته 
»ضعيفة  بصفتها  ــان،  ــ إردوغــ لــســيــاســة 
ــاء جـــمـــعـــه إلـــى  ــقــ وخــــجــــولــــة«. وأثـــــنـــــاء لــ
ــرة، ألــكــســي  ــ ــقـ ــ ــي فــــي أنـ ــ ــروسـ ــ الـــســـفـــيـــر الـ
إرخوف، أشار إلى أن »أوّل دولة يمكن أن 
تتبادر إلى الذهن عند ذكر فلسطن، هي 
فذلك  الذهن،  إلــى  تتبادر  لم  وإذا  تركيا. 
يــعــنــي أن الـــــدور الــتــركــي غــيــر مــوجــود. 
وهذا ليس بسبب عدم أهمية تركيا، بل 
الحكومة،  بعتها 

ّ
ات التي  السياسات  لأن 

ع  التجمُّ أن  معتبراً  وخــجــولــة«،  ضعيفة 
الذي دعا إليه »حزب العدالة والتنمية« 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل، بــعــد ثــاثــة أسابيع 
راً 

ّ
»يــأتــي متأخ الــحــرب،  بــدء  كاملة على 

 عن أن دور أولئك الذين في 
ً
جــداً، فضا

بل  المــهــرجــانــات،  تنظيم  ليس  الحكومة 
خاذ تدابير«.

ّ
ات

ــاق نـــفـــســـه، يـــــرى الـــخـــبـــيـــر فــي  ــيـ فــــي الـــسـ
الــشــؤون الــخــارجــيــة، آيــديــن ســيــزيــر، في 
حــــوار مــع صحيفة »جــمــهــوريــيــات«، أن 
ـــخـــرج 

َ
ــمـــانـــة« الـــتـــي بــــــدأت ت فـــكـــرة »الـــضـ

مــن تــركــيــا، ومــفــادهــا أن تــكــون الأخــيــرة 
 

ّ
للحل »ضــامــنــة«  معيّنة  دول  مــن ضمن 
التوصّل إليه في غــزة، على  الــذي يمكن 
 - اليونانية   - التركية  »الضمانة«  غــرار 
الإنــكــلــيــزيــة فـــي قـــبـــرص، »غــيــر واضــحــة 
الـــدول التي يمكن  مَــن هــي  بعد، لناحية 
«، لافتا إلــى أن 

ّ
أن تكون "ضــامــنــة" لــلــحــل

»الــعــاقــات الــتــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة تمرّ 
الآن بــمــرحــلــة اخــتــبــار جــــدّي، وتــركــيــا لا 
أيّ شــيء مــن أجل  يمكنها الآن أن تفعل 
الـــتـــوسّـــط بــــن إســـرائـــيـــل وحــــمــــاس، بــل 
 مــا إذا كــانــت تريد 

ً
لــيــس واضــحــا أصـــا

لــعــب الــضــامــن لــســلــطــة مــحــمــود عــبــاس 
أو لحركة حماس. وفيما يتحدّثون عن 
مَـــحـــو حــــمــــاس، لــيــســت واضــــحــــة جـــدّيـــة 
النقاش حــول وقــف إطــاق النار. ويبدو 
الفكرة على  هــذه  ــرحــت مثل 

َ
ط تركيا  أن 

عجل، لمجرّد طرحها«. ويعتبر أنه »ما لم 
ف 

ّ
ق سراح جميع الأسرى، فلن تتوق

َ
يُطل

بـــايـــدن »سيعطي  أن  مــضــيــفــا  الـــحـــرب«، 
الأولــويــة لــأســرى، ولا سيما لمــزدوجــي 

بما  الإسرائيلية،   - الأميركية  الجنسية 
يخدم الدعاية في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية«. 
ــات«، يـــتـــســـاءل  ــ ــيـ ــ ــريـ ــ وفــــــي صــحــيــفــة »حـ
ــاذا لــو انــفــجــرت حرب  ــادات إرغـــن: »مـ سـ
غـــزة، وتــركــيــا لــم تــكــن قــد صــحّــحــت بعد 
عــاقــاتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل ومـــصـــر ودول 
ــرة، ومــنــذ  ــقــ المـــنـــطـــقـــة؟«، لــيــجــيــب بــــأن أنــ
بــدايــة الأحــــداث، »تــتــواصــل مــع إسرائيل 
إلى  وتــدعــوهــم  ومــصــر،  والفلسطينين 
الهدوء والاعتدال. وما كان لها أن تفعل 
أن عاقاتها  لو  السياسية  الحركة  هــذه 
كانت سيّئة معهم«. ويضيف أن »عاقات 
سيئة مــع هـــذه الــــدول لــم تــكــن نتائجها 
الثنائية،  العاقات  مجال  في  لتنحصر 
بل كانت لتفتح الباب أمام تراجع الدور 

ــا عــاكــف  ــ «. أمّـ
ّ

الــتــركــي فـــي المــنــطــقــة كـــكـــل
بــــاقــــي، فــــي »قــــــــــرار«، فــيــنــتــقــد المــجــتــمــع 
 إنه »تحت ضغط 

ً
المدني في تركيا، قائا

المناهضة لإسرائيل،  المدنية  المجتمعات 
ــغـــرب لإلــغــاء  اضــــطــــرّت الــســلــطــات فـــي الـ
الحظر على التظاهرات، فانطلقت موجة 
عارمة في شوارع باريس ولندن وبرلن 
وغيرها. أمّا في تركيا، فلم نرَ مثل هذه 
وجه  فــي  للوقوف  المطلوبة  الحساسية 
نا نمتلك حساسية أكبر 

ّ
إسرائيل، رغم أن

وممّا هو موجود  عنه،  عُبّر  ممّا  بكثير 
فـــي أوروبــــــــا، ورغـــــم أنــــه لا يـــوجـــد حظر 
ــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة  عـــنـــدنـــا عـــلـــى الاحـ
إلــى أن »هناك  لإســرائــيــل«. ويلفت باقي 
ــن الأصـــــــــــوات المـــعـــتـــرضـــة عــلــى  ــ كـــثـــيـــر مـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة والــدعــم 
الدعوة  ولكن  لإسرائيل،  المطلق  الغربي 
ــا تــنــتــهــي عند  ــ إلـــى الــحــريــات فـــي أوروبــ
الديموقراطية  حــدود إســرائــيــل، وادّعـــاء 
لا يمكن أن يجتاز الــحــدود إلــى الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي«. ويــــرى أن »أوروبـــــا تنكر 
أجــــل إســـرائـــيـــل. إن تشبيه  مـــن  نــفــســهــا 
ــلــــولايــــات  ــة الـــــــــــ51 لــ ــ ــــولايـ ــالـ ــ ــل بـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ـــف بايدن 

َ
المــتــحــدة، لــم يـــأتِ مــن عــبــث. وَق

نتنياهو.  لحماية  درعـــا  جــســده  مــقــدّمــا 
يحموا  لــم  أنفسهم  الإسرائيليون  حتى 
ــاء حــكــومــاتــهــم إلـــى هـــذه الـــدرجـــة«،  رؤســ
مَـــن  إن  تـــقـــول  أن  أرادت  »أمـــيـــركـــا  لـــكـــن 
يـــواجـــه إســرائــيــل ســيــجــد قــبــالــتــه الــقــوّة 
الدولتان  الأميركية. تتصرّف  العسكرية 
ــو أنـــهـــمـــا أمّــــــة واحـــــــــدة. وأمـــيـــركـــا  كـــمـــا لــ
في  الــبــريــة  العملية  أن  بنفسها  أعــلــنــت 
غـــزة ســتــبــدأ حــن تكتمل الاســتــعــدادات 

الأميركية«، كما يقول.
في هذا الوقت، حظي خبر مطالبة تركيا 
قــادة »حــمــاس« بمغادرة أراضيها عقب 
عملية »طــوفــان الأقـــصـــى«، والــــذي نقله 
الكاتب المعروف، فهيم طاشتكن، بضجّة 
اســـتـــدعـــت تــكــذيــبــا قـــاطـــعـــا مــــن الــــدائــــرة 
ولكن  الجمهورية.  رئاسة  في  الإعامية 
المــفــارقــة، وفــقــا لــلــكــاتــب مــــراد يــتــكــن، أن 
شر على موقع الدائرة باللغة 

ُ
التكذيب ن

الــعــربــيــة فـــقـــط، ولــــم يــصــل إلــــى الـــقـــارئ 
ــاء بــوجــود طلب  ــ الــتــركــي، علما أن الادّعـ
الاتصالات  من مواصلة  يمنع  لم  تركي، 

بن إردوغان وقيادة »حماس«.

فارق »الحياد«
ُ

تركيا ت

ر
ّ
لت... و»حماس« حركة تحر

ّ
إسرائيل تغو

ر إردوغان بأن »حماس 
ّ

ذك

مة إرهابية، 
ّ

ليست منظ

ر ومجموعة 
ُّ
بل حركة تحر

من المجاهدين«

ل في خطاب السلطات التركية، إلى استياء أنقرة من تجاهل الغرب لدورها )أ ف ب(
ّ

 بعض المراقبين التحو
ّ

يرد
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طوفان الأقصى

ثقافة وناسثقافة وناس

لن يفهم أحد بعد مئة عام، كما لا يفهم أحد الآن

غزة... اليد والاسم

عبد الرحيم الشيخ *

»في غزة التي على البحر كان الأطفال 
الــفــلــســطــيــنــيــون يــكــتــبــون أســـمـــاءهـــم 
بــالــحــبــر الـــســـاخـــن عــلــى أطـــرافـــهـــم في 
إليهم  التعرف  الإبـــادة ليسهل  حــروب 
بعد الانفجار وجمع أشلائهم للدفن«. 
هذا ما سيقرأه التلاميذ بعد مئة عام 
عـــن تـــاريـــخ الاســتــيــطــان الــبــشــري في 
غزة،  و»غلافها«. حينها ستكون  غزة 
ــارة جــديــدة  عــلــى درب طــــــروادة، فـــي قــ
وفقاً لما يقرره »الفتح والفتح المضاد« 
فـــي حـــــروب الــبــشــر عــلــى الــحــيــوانــات 
الفلسطينيين  إن  سيقولون  البشرية. 
 »2023 الأول  تــشــريــن   7 ــبـــور  »عـ قــبــل 
ظلوا يــرددون لازمة غريبة مفادها أن 
التي  التاريخ موشوم على أجسادهم 
صـــارت هــي الأرشــيــف، إلــى أن صــاروا 
هــم الــوشــم عــلــى جــســد الــتــاريــخ الــذي 
لــــم يــتــســع لــــه أرشــــيــــف ولا أســــطــــورة. 
ســيــعــجــب الـــتـــلامـــيـــذ مــــن أســـاتـــذتـــهـــم 
ــم خــيــال  ــهـ ل لـ ــائـــســـين الــــذيــــن ســـــــوَّ ــبـ الـ

 دليلة حملت من شمشون 
ّ

الهزيمة أن
في فراش الخديعة، وأنجبت العماليق 
الذين سيحولون دون قيامته،  الجدد 
رأســه  على  المعبد  سيهدمون  والــذيــن 
رأس  حـــمَـــلـــة  وأن  ــام،  ــ قــ إن  جـــديـــد  مــــن 
بحمَلة  يلتقوا  لم  الشام  إلــى  المعمدان 
وقع  لكن  إلــى عسقلان،  الحسين  رأس 

الحرب كفيل باختلاط الرؤوس. 
لن يفهم أحد بعد مئة عام، كما لا يفهم 
أحــد الآن، كيف أوجــد رجــل أبيض في 
أوســلــو الــتــي فــي إســكــنــدنــافــيــا، رابــطــاً 
بين غزة التي على بحر الحياة وأريحا 
ــــوت، وكـــيـــف صــاغ  الـــتـــي عــلــى بــحــر المــ
البشر  بين  المستحيل  للسلام  اتفاقية 
والـــحـــيـــوانـــات الــبــشــريــة اســـمـــه »غــــزة-

كــانــت  إنـــهـــا  أولًا«. ســيــقــولــون  أريـــحـــا 
اتفاقية سلام فاشلة بين إرادة الحياة 
للصلح  ساذجاً  وحلماً  المــوت،  وإرادة 
ة سدوم اللتين  ة شمشون وبريَّ بين بريَّ
ــالـــدم والــخــطــايــا حــتــى قمة  فــاضــتــا بـ
الانتحار في مسادا الدارسة. لن يفهم 
أحـــد حــيــنــهــا، كــمــا لا يــفــهــم أحـــد الآن، 
كيف احتمل الفلسطينيون في برِّ غزة 
وتمزيق  الحصار  لكسر  عاماً  ثلاثين 
»الـــــــغـــــــلاف«، والـــــــخـــــــروج مـــــن المـــغـــلـــف 
الــذي منع عنهم المــاء والهواء والغذاء 
والــــــــــــدواء. ولــــــن يـــفـــهـــم أحــــــد حــيــنــئــذٍ، 
ــد الآن، كــيــف جـــاءت  كــمــا لا يــفــهــم أحــ
وحــــوش الــحــديــد الــتــي فــي »إســرائــيــل 

بعد مئة عام، سيخبر أستاذ الأدب 

تلاميذه أن أستاذ اللغة العربية 

م أطفال المخيم 
َّ
الطيب عل

قصيدة من خارج المنهاج عن 

»خطبة الهندي الأحمر«

الفدائيون القدامى، لن يفهم 

أحد بعد مئة عام، كما لا يفهم 

أحد الآن، كيف نسوا أسماء 

الأمهات على »كعب البارودة«

حين تحولت زخات الرصاص إلى زخات قنابل قادمة من »أعالي 

البحار« لإنقاذ إسبارطة الجديدة من العماليق القدامى، ازداد 

حذر الأطفال من الموت غير الطبيعي، ومن مجهولية 

الموت الذي بعد الموت. ازداد حذرهم من انعدام القبر 

ر أسمائهم بين يدي 
ُّ

والشاهدة، ومن انعدام القدرة على تذك

الله الذي يتقن الغفران ولا يدركه النسيان. أخذوا حذرهم 

أكثر مما ينبغي، واحتاطوا للقادم الذي لا مفر منه. وحين 

أدركوا فداحة مأساتهم بأن لا جنازة ولا تلقين ولا قبر ولا 

شاهدة... كتبوا أسماءهم على سواعدهم وسيقانهم ليقرأ 

الله شاهدة القبر المفتوح من علٍ، قبر ابنه الإنسان... جسده 

المستباح. بعد مئة عام، سيقول أستاذ الأديان للتلاميذ: 

 أحد أطفال غزة على سرقة شواهد قبورهم 
ْ

م
ُ
حينها، لم يل

رم القبر، فليسرق 
ُ

قبل الموت. كان شعارهم المقدس: من ح

الشاهدة. كل يد شاهدة. كل ساق شاهدة. كل جسد مقبرة

الــجــديــدة ]أمـــيـــركـــا[« الــتــي عــلــى ضفة 
لــنــجــدة »إســرائــيــل القديمة  الأطــلــســي 
]المستعمرة[« التي على ضفة المتوسط 
لئلا يبتلعها الطوفان. وسيظل اللغز 
ــد حله  ــر الـــــذي لـــن يــســتــطــيــع أحــ ــبـ الأكـ
بــعــد مــئــة عــــام، كــمــا لا يــســتــطــيــع أحــد 
الله،  رام  حامية  موقف  هــو  الآن،  حله 
التي بين غزة وأريحا، من الحرب، رغم 
أنـــه مــوقــف مــشــفــوع بــنــظــريــة مــؤامــرة 
ــلـــى نــفــســهــا  رصـــيـــنـــة: غـــــزة تــــآمــــرت عـ
»الــســيــوف  مـــع الـــعـــدو لــقــطــع رأســـهـــا بـــ
تمثيل  من شرعية  والنيل  الحديدية« 
كامل  الوطني لشعب  المشروع  حامية 
رفضت  التي  البشرية  الحيوانات  من 
ــي الـــقـــفـــص، وأبــــــت الامـــتـــثـــال  المــــــوت فــ
بأنه  الغريب  واعتقاده  الجلاد  لسوط 
»ربّ الجنود«، وحكمة الأرنب وحلمه 
بــأنــه سيصير سلحفاة حين  الــغــريــب 

يكبر.  
لن يفهم أحد بعد مئة عام، كما لا يفهم 
أحــد الآن، طــقــوس الــحــيــاة والمـــوت في 
غزة. سيردد أستاذ الإحصاء أسطورة 
امـــرأة فلسطينية حملن  ألــف  خمسين 
قـــبـــل الــــحــــرب، وخـــمـــســـين ألـــفـــاً حــمــلــن 
فــي الــحــرب... لتكتمل الأســطــورة، وإن 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي لـــفـــتـــة طــــرواديــــة 
ــال، قــــــرروا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــار بــــرســــم الاكـ ــتــــصــ لانــ
تسمية كــل مــولــود جــديــد: »طــوفــان«. 
فـــي مــــدن الــبــشــر حــيــث المــســتــشــفــيــات 
الــتــي لا تــعــمــل بــالــطــاقــة الإلــهــيــة، كــان 
المواليد  مــن  للأحياء  يمنحون  الــغــزاة 
ــورة تعريفية  ــى: إســ الــجــدد هــويــة أولــ
على رسغ اليد اليمنى لئلا يضيع في 
للأموات  ويمنحون  الحضانة،  زحــام 
مـــن المـــوالـــيـــد الـــقـــدامـــى هـــويـــة أخـــيـــرة: 
بــطــاقــة تــعــريــفــيــة بــخــيــط خــيــش على 
إبــهــام قــدمــه الــيــســرى لــئــلا يضيع في 
زحام المشرحة. أما في مدن الحيوانات 
المــوت على  البشرية، حيث أتت قنابل 
المستشفيات بحضاناتها ومشارحها، 
يكتبون  الفلسطينيون  الأطــفــال  فكان 
ــن عــلــى  ــاخــ ــســ ــر الــ ــبـ ــالـــحـ أســــمــــاءهــــم بـ
ــادة ليسهل  ــ أطــرافــهــم فـــي حــــروب الإبــ
للدفن  أشلائهم  إليهم وجمع  التعرف 
الــخــراب.  الانــفــجــار وليمة  أن يتم  بعد 
أيديهم  على  أسماءهم  يكتبون  كانوا 
وســيــقــانــهــم فــــي الـــتـــقـــاء غـــيـــر مــفــهــوم 
لإرادة الحبو إلى الحياة بإرادة المشي 
إلى الموت في غزة التي تتساوى فيها 
ــمـــالات، بــعــدمــا هــدمــت وحـــوش  ــتـ الاحـ
الـــحـــديـــد مــســتــشــفــيــاتــهــا لــعــقــد صلح 
بــين الـــوجـــود والـــعـــدم. أمـــا الأجـــنّـــة في 
ــــف، فــكــانــوا  ــة ألــ ــئـ أرحـــــــام الـــحـــوامـــل المـ
ينتظرون الخروج إلى الحياة أو الموت 
للانضمام إلى »طوفان« الأسماء التي 
لم تنتقل بعد من حدِّ الوجود بالقوة 

إلى حدِّ الوجود بالفعل. 
ــام، كــمــا لا  ــ ــد بــعــد مــئــة عـ لـــن يــفــهــم أحــ
الكتابة والمحو  الآن، معنى  يفهم أحد 

فــي غــــزة. ســيــقــول أســتــاذ الــفــلــســفــة إن 
الــــوشــــم فــــي مـــــدن الـــبـــشـــر دلــــيــــل عــلــى 
هــويــة الــحــي، ولــكــن الــوشــم فــي مدينة 
هوية  على  دليل  البشرية  الحيوانات 
الــحــي فــي هيئته الــجــديــدة كــمــيّــت، أو 
الموت  القديمة كحي.  في هيئته  الميت 
ــا أمــــوت،  ــ دلـــيـــل الـــوجـــود وشـــرطـــه: »أنـ
لـــي،  وجــــــود  لا  إذ  مـــــوجـــــود«،  أنـــــا  إذاً 
ــــلان مــوتــي  كـــحـــيـــوان بــــشــــري، قـــبـــل إعــ
عــلــى الــشــاشــات الــذكــيــة للبشر الــذيــن 
يقتلونني من بعد بأسلحتهم الذكية، 
فيصير موتي دلــيــلًا على وجـــودي لا 
حـــيـــاتـــي. هــــذا هـــو كــوجــيــتــو غــــزة في 
زمن الفداء القاتل والمعرفة المقاتلة. لن 
يفهم أحــد بعد مئة عــام، كما لا يفهم 
الـــذي  بــالــحــبــر  الــكــتــابــة  أن  الآن،  ــد  أحــ
ينتحل صفات الوشم هي جسر أطفال 
غزة لملاشاة المسافة بين العوالم التي 
المــوت وموت  تتغاير بين حياة تشبه 
يشبه الحياة. الكتابة تسخر من لعبة 
الحياة والمــوت، لا لأنها جسر بينهما 
بل لأنها  الضفتين،  يفصح عن معنى 
تدرك قدرتها على البقاء في وجه مطر 
ــادم مـــن ســمــاء الإنــســانــيــة  ــقـ الإبــــــادة الـ

التي أعلنت خريف الإنسان. 
ــام، كــمــا لا  ــ ــد بــعــد مــئــة عـ لـــن يــفــهــم أحــ
الــوشــم ليس نظام   

ّ
أن يفهم أحــد الآن، 

تصنيف لــلأحــيــاء بــقــدر مــا هــو نظام 
ــوات. فــالــكــبــيــر كــبــرت  ــ ــلأمـ ــ تــصــنــيــف لـ
ويــفــصــح عنها،  عــنــه  لتفصح  هــويــتــه 
ــا الــصــغــيــر، فـــلا يــمــلــك مـــن هويته  وأمــ
الـــذي سيحيله إلــى شخص  إلا اســمــه 
بـــلا ذات: مـــن نــقــطــة فـــي عـــالـــم الــغــيــب 
إلى خط في عالم الشهادة... هذه هي 
النقطة  فلسطين:  بلادنا  في  حكايتنا 
فــي الــتــاريــخ تحتاج إلــى حــرب كاملة 
لتصير خطاً في الجغرافيا. لكن ملاقاة 
ــــوت تـــلـــزم الــجــســد بـــالاحـــتـــراس من  المـ
الفناء.  لــذة  البقاء بوثيقة تضمن  لــذة 
ــا وثــيــقــة الـــضـــمـــان، فــهــي الــكــتــابــة  ــ وأمـ
لئلا  الله  بها  أوصــى  التي  المستحيلة 
العباد... لا على طريقة  تضيع حقوق 
إشعيا، خبير الأسماء والشؤم القديم، 
الذي أفاق من موته قبل سبعين عاماً 
وأعــــار لــســمــاســرة الـــدم »نــصــبــاً أفضل 
مــن الــبــنــين والــبــنــات، واســمــاً أبــديــاً لا 
ينقطع« في بيت غيره وعلى أسوارهم 
الـــتـــي عــلــى حـــافـــة الـــقـــدس والمـــذبـــحـــة: 
ــد واســـــــم«. بـــل عــلــى طــريــقــة أطــفــال  »يــ
ــاً،  غــــزة: فــمــن أعــــاره الــلــه جــســداً وروحــ
ــارة على  الإعـ توجب عليه كتابة صــك 
الــروح ركوبتها في  الجسد لئلا تفقد 
الذهاب إلى آخر الحب، وآخر الحرب. 
أياديهم  والكون  الله  يعيرون  الأطفال 
اليد  كــلــهــا:  غـــزة  وأســمــاءهــم، فتصير 

والاسم.  
ــام، كــمــا لا  ــ ــد بــعــد مــئــة عـ لـــن يــفــهــم أحــ
أطفال  انتحال  معنى  الآن،  أحــد  يفهم 
غزة أسماء الله الحسنى وقد حجبت 

الــــطــــائــــرات صـــلـــواتـــهـــم مــــن الــــوصــــول. 
سيقول أستاذ الأديــان إن الجسد هو 
الله القديمة لأنه الوسيط  أجمل كتب 
الهالك بين كتاب الزمان وكتاب المكان، 
وواو العطف بين كتاب القرآن وكتاب 
كاتبه.  إلا  الــكــتــاب  يكتب  الأكــــوان، ولا 
فأستاذ الأديـــان، ورغــم شبهة التقوى 
الـــتـــي تــقــطــر مـــن شــيــب لــحــيــتــه كمطر 
كــــســــول، يـــفـــهـــم فــــي الـــفـــنـــون الأدائــــيــــة 
للدلالة،  السياسي  والاقتصاد  للبيان 
 الإنـــســـان يملك الاســـم ولا 

ّ
ويــعــرف أن

ـــي  ــم أن مــــن يُـــســـمِّ ــ يـــمـــلـــك الـــجـــســـم، رغــ
ي يُميت. حينها،  يُحيي، وأن من يُسمِّ
بأنهم  غــزة  أطفال   عليه أطياف 

ُّ
سترد

لــم يرغبوا فــي انتحال ولا كــمــال، ولم 
يــقــصــدوا اخــتــطــاف الــقــلــم المــقــدس من 
قت يــده من خطايا  الــذي تعرَّ صاحبه 
الـــبـــشـــر... فــكــان الــبــحــر. ســيــقــولــون إن 
أســـتـــاذ الـــديـــن فـــي المـــدرســـة الــصــغــيــرة 
ـــمـــهـــم أن الــــحــــســــاب يــــــوم الـــقـــيـــامـــة  عـــلَّ
يأمنوا  الـــقـــرآن. وحــتــى  بلغة  ســيــكــون 

يعيروه اهتماماً. فأطفال غزة يتقنون 
الغياب رغم خشيتهم من غدر الغيب. 
أسمائهم بحروف  كتابة  واصلوا  لقد 
حــروف  على سرقة  وأصـــروا  العربية، 

الله ليقدموها هدية له لحظة اللقاء. 
ــام، كــمــا لا  ــ ــد بــعــد مــئــة عـ لـــن يــفــهــم أحــ
يــفــهــم أحـــد الآن، مــعــنــى الــغــفــران حين 
فقدت الحيوانات البشرية القدرة على 
الـــنـــســـيـــان. لــكــن أســـتـــاذ عــلــم الإنـــســـان 
لا يـــكـــتـــرث لــعــلــم الأخـــــــلاق ودراســـــــات 
الــذاكــرة. فكل مــا يهمه، بعد مئة عــام، 
أن أطفال غزة خلخلوا حدود المعرفة: 
فالوشم في كل الثقافات علامة بلوغ، 
ولــكــنــه عــنــد أطـــفـــال غــــزة عـــلامـــة عــدم 
بلوغ أي شــيء. بعد مئة عــام، سيقول 
أستاذ علم الإنسان لتلاميذه إن أطفال 
غزة كانوا يقرأون على جدران المدارس 
ــارة غـــامـــضـــة،  ــ ــبـ ــ وزواريـــــــــــب المـــخـــيـــم عـ
تــقــول: »احـــــذروا المـــوت الــطــبــيــعــي، ولا 
ــمـــوتـــوا إلا بــــين زخّـــــــات الــــرصــــاص«  تـ
إلى  الوطنية  التربية  أســتــاذ  ينسبها 

مملكة  في  ألا يضيع  على مستقبلهم 
الأرض،  مملكة  فــي  كما ضــاع  السماء 
الفصحى.  بالعربية  أسماءهم  كتبوا 
ســيــقــولــون إن أحـــد رفــاقــهــم الأشــقــيــاء 
إشاعةً  ج  روَّ بهم حــين  التغرير  حــاول 
تفيد بأن في السماء رباً ثانياً أبيض لا 

يعرف إلا إنكليزية »سي. إن. إن«، ورباً 
ثالثاً رمادياً لا يعرف إلا عبرية »غاليه 
تساهل«، وأن عليهم الالتزام بالقانون 
باللغات  أسمائهم  وكتابة  الانــتــدابــي 
الـــثـــلاث لــيــقــرأهــا الــــعــــالــــم... لــكــنــهــم لم 

روائي من عكا التي على البحر اسمه 
زخــات  تحولت  وحــين  كنفاني.  غسان 
الــــرصــــاص إلــــى زخـــــات قــنــابــل قــادمــة 
مــن »أعــالــي الــبــحــار« لإنــقــاذ إسبارطة 
ازداد  القدامى،  العماليق  من  الجديدة 
حذر الأطفال من الموت غير الطبيعي، 
ــة المـــــــــوت الـــــــــذي بــعــد  ــيـ ومـــــــن مـــجـــهـــولـ
المـــوت. ازداد حــذرهــم مــن انــعــدام القبر 
والــشــاهــدة، ومـــن انـــعـــدام الـــقـــدرة على 
ر أسمائهم بين يدي الله الذي يتقن 

ُّ
تذك

الــغــفــران ولا يــدركــه الــنــســيــان. أخـــذوا 
واحتاطوا  ينبغي،  مما  أكــثــر  حــذرهــم 
للقادم الذي لا مفر منه، وحين أدركوا 
ــازة ولا  ــنـ ــة مــأســاتــهــم بــــأن لا جـ ــداحـ فـ
ــدة... كــتــبــوا  ــ ــاهـ ــ تــلــقــين ولا قــبــر ولا شـ
وسيقانهم  سواعدهم  على  أسماءهم 
ــر المـــفـــتـــوح  ــبـ ــقـ ــه شــــاهــــدة الـ ــلــ ــرأ الــ ــقـ ــيـ لـ
مـــن عــــلٍ، قــبــر ابــنــه الإنــــســــان... جــســده 
المستباح. بعد مئة عام، سيقول أستاذ 
الأديــان للتلاميذ: حينها، لم يلُمْ أحد 
أطفال غزة على سرقة شواهد قبورهم 
قبل المـــوت. كــان شعارهم المــقــدس: من 
يد  كل  الشاهدة.  فليسرق  القبر،  حُــرم 
شـــاهـــدة. كـــل ســـاق شـــاهـــدة. كـــل جسد 

مقبرة. 
ــام، كــمــا لا  ــ ــد بــعــد مــئــة عـ لـــن يــفــهــم أحــ
أسطورة  كيف خلقت  الآن،  أحــد  يفهم 
واقعها في بــرِّ غــزة. لكن أستاذ الأدب 
ــقـــارنـــة حـــين يــتــعــلــق الأمـــر  يــتــجــنــب المـ
بالمعاناة والمحرقة. فأطفال غزة كتبوا 
أجــســادهــم،  على  بأنفسهم  أســمــاءهــم 
ولـــم يــجــبــرهــم أحـــد عــلــى كتابتها في 
مــعــســكــر إبـــادتـــهـــم المـــفـــتـــوح. بــعــد مئة 
عام، سيخبر أستاذ الأدب تلاميذه أن 
م أطفال  أستاذ اللغة العربية الطيب علَّ
ــن خــــــارج المــنــهــاج  المـــخـــيـــم قـــصـــيـــدة مــ
الهندي الأحمر«  المدرسي عن »خطبة 
المنسوبة إلــى شاعر من بــروة الجليل 
ــر اســمــه  ــبـــحـ ــلـــى الـ ــتــــي عـ ــا الــ ــكـ ــرب عـ ــ قــ
في  الشاعر  يقتبس  درويـــش.  محمود 
سياتل،  خطبة  خاتمة  القصيدة  أول 
التي على ضفة  قبيلة دواميش  زعيم 
الأطــلــســي أمــــام الــرجــل الأبـــيـــض: »هــل 
قلت مــوتــى؟ لا مــوت هــنــاك، بــل تغيير 
ق الأطفال الهندي الأحمر  عوالم«. صدَّ
وحـــلـــمـــوا بـــعـــوالمـــه الأخــــــــرى الـــتـــي لــن 
يــغــزوهــا ســيــد الــبــيْــض. لــكــن الأطــفــال، 
الذين لا يعرفون الصحراء ولا يأمنون 
وراء  السير  لــم يحسنوا  الــغــيــب،  غــدر 
التي  بالكتابة  إلا  الــســراب، ولــم يثقوا 
تــفــارق أجــســادهــم الظامئة فــي تيه  لا 
يكتبوا  لــم  الأبـــد.  على  المفتوح  سيناء 
الــــكــــلام، ولا  لــــوراثــــة أرض  أســـمـــاءهـــم 
ــق عـــيـــون  ــرشــ ــل لــ ــ ــنــــى، بـ ــعــ ــــلاك المــ ــتـ ــ لامـ
نه ببحر من الحبر. كانوا  الكون ومكوِّ
ــاء يــكــتــبــون أســـمـــاءهـــم،  ــريــ صــــغــــاراً أبــ
ويــحــضــنــون أمــهــاتــهــم، إن لـــزم الأمـــر، 
قــبــل أن تــبــدأ الـــغـــارة وتــنــتــهــي بطرفة 
عين. أما الفدائيون القدامى، فلن يفهم 
أحـــد بــعــد مــئــة عـــام، كــمــا لا يفهم أحــد 
على  الأمهات  أسماء  نسوا  كيف  الآن، 
»كعب الـــبـــارودة«...  والــذيــن يحفظون 
حــــداء »حـــين يــصــيــح الــبــروقــي مـــا في 
يطير  يسابقني  كلاشينكوفي  عــوقــهِ، 
مــن شــوقــي«، ولا يــعــرفــون سياتل ولا 
درويش، ولا يعلمون أن من أدار ظهره 
للتاريخ سيدير له التاريخ ظهره، فلن 
يفهم أحــد بعد مئة عــام، كما لا يفهم 
أحــــد الآن، أيــــن ذهـــبـــت بــنــادقــهــم حين 
بــدأت الحرب وحــين انتهت. وأمــا غزة 
التي في جنوب فلسطين، فلن يبتلعها 

البحر، وستنتصر.
* القدس، فلسطين المحتلة
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طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

»موسم  الرياض« ة سلام لـ
ّ
م يحرج »بو ناصر«: من غز

ّ
محمد سلا

ــم  ــ ــــوسـ المــــــشــــــاركــــــن فـــــــي عـــــــــــروض »مـ
وهو   ،2023 لعام  وحفلاته  الــريــاض« 
الحدث الترفيهي الأكبر في السعودية 
العامة  »الهيئة  رئــيــس  إشـــراف  تحت 
لـــلـــتـــرفـــيـــه« تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ، بــدعــم 
ـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  مـــبـــاشـــر مــــن ول
محمد بن سلمان. نسخة العام الحالي 
الــذي لم يفكر  هي الرابعة من الحدث 
منظموه للحظة في تأجيل انطلاقته 
أو تعديل جدول عروضه تضامناً مع 
ة مــنــذ الــســابــع 

ّ
مـــا يــجــري لأهـــالـــي غــــز

مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( الــحــالــي. 
بداية الموسم بعد يومن، يُفترض أن 
استعراضية  مــلاكــمــة  بــمــبــاراة  تــكــون 
تحت شعار »أشـــرس رجــل على وجه 
البريطاني  الثنائي  تجمع  الأرض«، 
ــيــــرونــــي ــــ  ــامــ ــكــ ــــوري والــ ــيـ ــ ــايــــســــون فـ تــ
أن  على  نــغــانــو،  فرانسيس  الفرنسي 
تبدأ مسرحية »زواج اصطناعي« يوم 
الإثنن على »مسرح محمد العلي« في 
مصير   

ّ
أن غير  الــســعــوديــة.  العاصمة 

العرض الآن بات غامضاً بعد اعتذار 
م عـــن عـــدم المـــشـــاركـــة، لــيــس فقط 

ّ
ـــلا سـ

آخر يجب  لصعوبة استبداله بممثل 

أن يتدرب على الدور في أيام معدودة، 
ــة  ــأديـ تـ ســـيـــقـــبـــل  مـــمـــثـــل  أي   

ّ
لأن ــن  ــكـ لـ

المهمّة لن يصمد أمــام بركان الغضب 
م قد رمى 

ّ
ع. وكــان ســلا

ّ
المصري المتوق

إذ  الــحــدث،  مي 
ّ
فــي ملعب منظ الــكــرة 

 تــأخــيــر إعـــــلان اعــــتــــذاره جــاء 
ّ
أكّـــــد أن

بعد انتظاره خيارين لم يتحققا: إما 
ة ووقف إطلاق 

ّ
هدوء الأوضاع في غز

الرياض«  الــنــار، وإمــا تأجيل »موسم 
لـــأحـــداث الــكــومــيــديــة لمــــدة كــمــا فعل 

ــا »المــــوســــيــــقــــى الـــعـــربـــيـــة«  ــانــ ــهــــرجــ مــ
ــرة الــســيــنــمــائــي« فـــي مــصــر،  ــاهـ ــقـ و»الـ

وغيرهما من الفعاليات العربية.
م 

ّ
سلا رسمها  التي  الاستفهام  علامة 

 الموقف 
ّ
بصورة غير مباشرة، أكّدت أن

القاهرة ــ لبنى سليمان

تكتيك »النعامة« لم يُجدِ مع »موسم 
م 

ّ
الرياض«. الممثل المصري محمد سلا

إخــراج رؤوسهم  من على 
ّ
المنظ أجبر 

ـــر عن 
ّ
ــذاره المـــؤث ــتـ مـــن الــحــفــرة لـــدى اعـ

السعودية  العاصمة  إلــى  السفر  عــدم 
لتقديم مسرحيته »زواج اصطناعي« 
)مــن بطولته وتأليف وإخـــراج محمد 
المصرية  المسرحيات  أولــى  محمدي(، 

الــذي سينطلق  السعودي  الموسم  في 
بعد غدٍ السبت، ومن المقرر أن يعرض 
16 مسرحية مصرية بات نجومها في 
بعدم  الجمهور  سيطالبهم  إذ  مـــأزق، 
م وحيداً أمام عاصفة غضبٍ 

ّ
ترك سلا

ســعــوديــة مــتــوقــعــة. عــبــر فــيــديــو تبلغ 
م 

ّ
 مــحــمــد ســـلا

ّ
مــدتــه ســـت دقـــائـــق، دق

 الــفــنــانــن المصرين 
ّ

جـــرس إنــــذار لــكــل

ب الإعلام الأميركي 
ّ
يوم الإثنن، تغل

التزوير.  في  نفسه  على  والأوروبـــي 
ــــت حــــركــــة  ــقــ ــ ــلــ ــ كــــــــــان ذلــــــــــك حــــــــن أطــ
»حـــمـــاس« أســـيـــرتـــن إســرائــيــلــيــتــن 
ليفشيتز  يــوشــيــفــيــد  هــمــا  مــســنــتــن 
)85 عاماً( ونوريت كوبر )79 عاماً(، 
ــا الـــصـــحـــيـــة بــعــد  ــمـ ــهـ ــروفـ بـــســـبـــب ظـ
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن عــلــى أســرهــمــا 
ــى« .  ــ ــــصــ ــان الأقــ ــ ــوفــ ــ فـــــي عـــمـــلـــيـــة »طــ

تــــحــــدثــــت لـــيـــفـــشـــيـــتـــز  إلــــــى الإعــــــلام 
ــهــا 

ّ
 إن

ً
بُــعــيــد إطـــلاق ســراحــهــا، قــائــلــة

ــة  ــركـ الـــحـ وإن  بـــالـــجـــحـــيـــم«  »مـــــــــرّت 
»إنساني«  تعاملت معها على نحو 
وإنــهــا »أكــلــت وشــربــت مــمــا يأكلون 
يزورهم  كان  طبيباً  وإن  ويشربون، 
هـــي وأســـــرى آخـــريـــن كـــل يـــومـــن أو 
ــكـــن الــــلافــــت فــــي مــا  ثــــلاثــــة أيـــــــــام«. لـ
الغربي  الإعلام  أن  ليفشيتز،  يخص 

استهداف  شكّل  الحرب؟  في  شراكة 
»مـــســـتـــشـــفـــى  ــــش الاحــــــــتــــــــلال لــــ ــيـ ــ جـ
كيفية  فــي   

ً
فــارقــة  

ً
عــلامــة المعمداني« 

لــلــحــرب، إذ  الــغــربــي  تغطية الإعــــلام 
بُــعــيــد الــقــصــف، نــقــل الإعــــلام كــلــه ما 
ــارة  ، أن غـ

ً
ــعـــلا ــا حــــدث فـ ــاهـــده ومــ شـ

إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت المــســتــشــفــى، 
ــة  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ ــا آلـــــــــة الـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ لــــتــــتــــحــــرك بـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، أربــــــــــاب الـــفـــبـــركـــات 
ــروّج روايـــة  ــ وتــحــويــر الــحــقــائــق، وتــ
ــاً  ــاروخــ إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــفـــيـــد بــــــأن صــ
فــشــل بُــعــيــد إطـــــلاق حـــركـــة الــجــهــاد 
الإسلامي له وسقط على المستشفى، 
صواريخ  تظهر  فيديوات  أرفقت  ثم 
ــطــلــق مـــن غــــزة. وبــعــد ســـاعـــات من 

ُ
ت

المــــجــــزرة، بــــدأ الإعــــــلام الـــغـــربـــي كــلــه 
ــــى، ملقياً  يــتــراجــع عــن روايـــتـــه الأولـ
اللوم على حركة الجهاد الإسلامي. 
ــز«  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ صــــحــــيــــفــــة »نــــــــيــــــــويــــــــورك تـ
نشرته،  عما  ساعتن  بعد  تراجعت 
وقــــالــــت إنـــهـــا ســــارعــــت فــــي اســتــقــاء 
المـــعـــلـــومـــات مــــن حــــركــــة »حــــمــــاس«، 
ــاولــــت أن تـــتـــمـــركـــز فــــي مــكــان  ــم حــ ثــ
وســطــي، تــاركــة الأمــر فــي خــانــة غير 
ــراً تـــقـــريـــراً  ــيــ ــرت أخــ ــشــ الـــــواضـــــح. ونــ
ــن تــحــلــيــل صــحــافــيــيــهــا  يـــتـــحـــدث عــ
لفيديو الصواريخ الذي نشره كيان 
نتيجة مفادها  إلــى  الــعــدو، ووصـــل 
قادماً  صــاروخــاً  يُظهر  الفيديو   أن 
مــــن »إســــرائــــيــــل«، ولـــيـــس مــــن غــــزة، 
ويزعم أن الصاروخ لم يسقط حتى 
بعد  على  بل  المستشفى  من  بالقرب 
ميلن منها وأنه قد لا يكون مرتبطاً 

المستشفى.  بانفجار 
ــي تـــغـــطـــيـــة الإعــــــلام  ــ هــــــذا الإربـــــــــــاك فـ
الــغــربــي لـــإبـــادة الإســرائــيــلــيــة بحق 
أهل غزة، لا يأتي من إخفاق مهني أو 
من عدم دراية بالحقائق، بل هو أمر 
مطلوب ضمن سياسة نشر السردية 
الإسرائيلية حــول ما حــدث ويحدث 
مــن أجـــل اســتــمــالــة عــاطــفــة الــشــعــوب 
ــهـــدف اســـتـــكـــمـــال جــيــش  الـــغـــربـــيـــة، بـ
الاحـــتـــلال إمــعــانــه فــي قــتــل مــواطــنــي 
غــــزة وتـــشـــريـــدهـــم وتــجــويــعــهــم. ولا 
ننسى تقرير صحيفة »بوليتكو« في 
16 من الشهر الحالي، الذي كشف عن 
الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  إغــراق 
كافة  الاجتماعي  التواصل  منصات 
ــة مـــوجـــهـــة إلـــى  بــــإعــــلانــــات مــــدفــــوعــ
الفئات الشابة في أوروبا والولايات 
المــتــحــدة. إعــلانــات  المــتــحــدة والمملكة 
صوّرت »حماس« على أنها »داعش«، 
ــوراً لأطـــفـــال مـــن أجــل   صــ

ً
مــســتــخــدمــة

استمالة قلوب تلك الشعوب. 
)الأخبار(

ــاد عن  ــعـ ــتـ ــة« مـــعـــروفـــاً عــنــه الابـ ــالــ رجــ
الإعـــــــلام والــــتــــرنــــدات وإثــــــــارة الـــجـــدل 
ــم الــشــعــبــيــة  ــواره، رغــ ــشــ ــة مــ ــدايـ مــنــذ بـ
ــع بـــــهـــــا فـــي  ــتــ ــمــ ــتــ الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي يــ
المـــحـــروســـة. وبــالــتــالــي، لـــن يُــســتــخــدم 
فــجــأة لإثــــارة أزمـــة بــن الــبــلــديــن. لكن 
الآن باتت في مقلب  الحقيقية  الأزمــة 
المسرحية  فــي  زميليه  ســـواء  زمــلائــه، 
ــؤاد، اللذين   الــديــن وبــيّــومــي فـ

ّ
مــي عــز

وقفا  إذا  الأكــبــر  الــهــجــوم  سيطالهما 
على المسرح يوم الإثنن المقبل وسط 
استمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة، 
بــعــروض  ارتــبــطــوا  الــذيــن  أو الممثلن 
أخــرى  وغنائية  وكوميدية  مسرحية 
ــع المـــقـــبـــلـــة فــــي »مـــوســـم  ــيــ ــابــ فــــي الأســ
العزيز،  أبــرزهــم كريم عبد  الــريــاض«، 
ويسرا، وأحمد حلمي، وأمينة خليل، 
م 

ّ
ــلــــوي... وضــــع مــحــمــد ســـلا ولــيــلــى عــ

هؤلاء جميعاً في موقف لا يُحسدون 
 الكوميديا مطلوبة 

ّ
عليه عندما قال إن

 الأوقـــات للترويح عــن الناس، 
ّ

فــي كــل
الــدعــم  بــالــتــأكــيــد مــن يستحقون  لــكــن 
والـــتـــرويـــح الآن لــيــســوا فـــي الـــريـــاض 

ة.
ّ
ما في غز

ّ
وإن

الناطق باللغة الإنكليزية، لم يسمع 
ــارة »مـــــــررتُ  ــ ــبـ ــ لــيــفــشــيــتــز إلا عـ ــــن  مـ
ــــلام  فــــي حــــن أن الإعــ ــيـــم«،  ــحـ ــجـ ــالـ بـ
نفسه، لكن الناطق بالعربية، تحدث 
عن معاملة »حماس« الجيدة معها.

ــنـــوات الـــغـــربـــيـــة مــثــل  ــقـ لــــم تــخــجــل الـ
»بـــي. بــي. ســي« و»ســـي. أن. أن« في 
ــتــــن مـــتـــنـــاقـــضـــتـــن عــمــا  ــالــ نـــقـــل رســ
ــي الـــلـــغـــة  ــ ــــن. فـ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــع الأسـ ــ حــــــدث مـ

ــفــــاتــــر مــمــا  ــاســـي الــــســــعــــودي الــ ــيـ ــسـ الـ
الشعب   

ّ
بــحــق الإســرائــيــلــيــون  يرتكبه 

الــفــلــســطــيــنــي لا يــنــفــصــل عـــن المــوقــف 
 أي تضامن علني 

ّ
ي والشعبي، وأن

ّ
الفن

مع الفلسطينين محظور، بدليل عدم 
الــتــراجــع عــن إقــامــة »مــهــرجــان البحر 
سينطلق  الـــذي  السينمائي«  الأحــمــر 
في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، 
وعدم تعديل أي مواعيد في فعاليات 
»مـــوســـم الــــريــــاض« الـــــذي تــبــاهــى آل 
»تــفــرّدهــا وتــعــدّدهــا«  بـــ  الشيخ كثيراً 
ــن يــنــوي  ــذيــ ــمـــلايـــن المـــتـــفـــرجـــن الــ وبـ
تفكير  ــى  ــ أدنـ دون  مـــن  اســتــقــطــابــهــم، 
 المـــذابـــح وأصــــوات 

ّ
فـــي الـــتـــراجـــع. كــــأن

الــقــصــف والــتــدمــيــر والــبــكــاء لــم تصل 
بعد إلى العاصمة السعودية.

ــهــــور فــي  ــمــ م الـــــــــذي أحـــــبّـــــه الــــجــ
ّ

ســـــــــلا
ــــي مــســلــســل  شـــخـــصـــيـــة »هَـــــــــــــدْرس« فـ
الفيديو  »الكبير أوي«، أكد في نهاية 
ــــم يــعــتــذر  ــــد ولـ ــه لا يــــزايــــد عـــلـــى أحـ ــ ــ

ّ
أن

الادّعـــاء  لتفادي  أي جهة  مــن  مدفوعاً 
إحــراج  منه  طلبت   جهة مصرية 

ّ
بـــأن

الــســعــوديــة. ادعــــاء حــتــى لــو بـــرز، كــان 
ــــون بـــطـــل »وقـــفـــة  ســيــســقــط ســـريـــعـــاً كـ

د الممثل المصري
ّ

أك

ه لا يزايد على أحد
ّ
أن

هديد 
ّ

في الفضاء الافتراضي، الصخب كثير، يطغو عليه طابع الصراخ بدل الإقناع، الت

كامل. 
ّ

والوعيد بدل المحاججة والتثقيف، التصفيق بدل الإصغاء، والتشاطر بدل الت

 من 
ٌ

رة جداً وحاضرة من دون أن يعرف أحد
ّ

ة الكثير من الحسابات التي باتت مؤث
ّ

ثم

يديرها وماهية أجنداتها السرية

هل ربحت فلسطين معركة الإعلام؟

غسان سعود

تكمن إحـــدى أبـــرز خــصــائــص مــواقــع 
تصنيفها  فــي  الاجتماعي،  التواصل 
الـــســـريـــع لــلــمــتــصــفّــحــن بـــعـــد بــضــعــة 
أهــواء  فقط. حالما تكتشف  »لايــكــات« 
أمامه   

ّ
تُضخ حتى  الحساب،  صاحب 

 مــا يتناغم معه مــن تــغــريــدات في 
ّ

كــل
الـــعـــالـــم، لــيُــخــيّــل لمـــن يــتــصــفّــح تــويــتــر 
 من 

ّ
 كــل

ّ
أو تيك تــوك أو إنــســتــغــرام أن

فـــي الـــكـــرة الأرضـــيـــة يُــشــاركــه الأفــكــار 
نــفــســهــا، مــا يــوقــع كــثــيــريــن فــي الــفــخ. 
ــــؤلاء أنـــهـــم ربــــحــــوا مــعــركــة  يــعــتــقــد هــ
 الأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة 

ّ
الـــعـــام، وأن ــرأي  ــ الــ

الوصف  كان  وإذا  يفكّرون.  تفكّر كما 
العلب  هو  الحالة  لهذه  التكنولوجي 
 غـــالـــبـــيـــة الـــنـــاشـــطـــن 

ّ
المـــــلـــــوّنـــــة، فــــــــإن

يــــفــــقــــدون الــــــدافــــــع لـــتـــقـــديـــم الـــحـــجـــج 
ــنـــاع المـــتـــردّديـــن أو الـــرمـــاديّـــن أو  لإقـ
مـــن لـــم يــحــســمــوا أمـــرهـــم بــعــد، لأنــهــم 
لـــم يــــعــــودوا عــلــى تـــمـــاسٍ مــعــهــم. في 
الأفكار،   

ّ
الشعارات محل  

ّ
العلبة، تحل

 من 
ّ

 الــنــقــاشــات لأن
ّ

والــهــتــافــات مــحــل
»يُفلسف« الأمور أو يشرح البديهيات 
أو يأخذ مسافةً من الحدث، لا يحظى 
بإعجاب أهل العلبة الذين يصبحون 
مع الوقت مثل أهل الطائفة والمنطقة: 
مجرّد حزبٍ صغير. هذا ما يقود إلى 
ــيـــوم من   الــــصــــورة تــصــل الـ

ّ
ــقـــول إن الـ

فلسطن إلـــى الــعــالــم كــمــا لــم يحصل 
ــاً كــمــا  ــامـ ــمـ ــقــــة، تـ ــــي أيّ حـــــــربٍ ســــابــ فـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  تسمح 
الأفــكــار نفسها ســواءً  لمــن يتشاركون 
أو واشــنــطــن  الــــعــــراق  أو  لـــبـــنـــان  فــــي 
بــرشــلــونــة  أو  المـــنـــامـــة  أو  بـــاريـــس  أو 
يلتقوا  أن  الــعــالــم،  فـــي  مــديــنــة  أيّ  أو 
ويتفاعلوا بسرعةٍ أكبر، لكن ليس في 
هــذا العالم الافــتــراضــيّ الــواســع، إنما 
فـــي »عــلــبــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن«. 
ــذا الأمـــــــر قــلــقــاً  ــ بـــالـــتـــالـــي، لا يـــثـــيـــر هــ
كــبــيــراً ســــواء بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل 
أو لـــلـــدول الــداعــمــة لــهــا، لا بـــل يمكن 
لهذه العلبة ـــ مهما كبرت ـــ أن تطمئن 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات حــــول الــعــالــم: 
بــكــبــســة زرّ تــحــديــد هـــؤلاء  يــمــكــن  إذ 
الجغرافي  عــهــم 

ّ
وتــوز فيها  القاطنن 

 
ّ

وتحديد أعمارهم واهتماماتهم وكل
 

ّ
خصوصيّاتهم. بالتالي، فالحسم بأن

المؤيدين للقضية الفلسطينية ربحوا 
معركة الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، يتجاوز 
حدّ الخطأ الهائل ليصل إلى الجريمة: 
ــيـــرة فــــي بــرشــلــونــة  ــبـ ــكـ الـــتـــظـــاهـــرة الـ
الإسبان،  السياسين  بعض  وموقف 
 الرأي العام الإسباني بات 

ّ
لا يعني أن

بعضه  الفلسطينية.  للقضية  مــؤيــداً 
»الــرأي  ليس  حتماً  لكن  طبعاً،  مؤيد 
العام«. وكذلك الأمر في كندا أو فرنسا 
أو حــتــى بــعــض الــــدول الــعــربــيــة التي 
تعرّض الرأي العام فيها لغسل دماغ 
 المــطّــلــعــن على 

ّ
رهـــيـــب. مـــع الــعــلــم أن

 
ّ

بنية التحركات في العالم يؤكدون أن
المشاركة الباكستانية مثلًا في غالبية 
تظاهرات أوروبــا والولايات المتحدة، 
كانت أكبر بكثير من المشاركة العربية، 
المشاركن في تظاهرات   مجموع 

ّ
وأن

بــاريــس لا يــصــل إلـــى واحــــد فــي المئة 
مـــن الــفــرنــســيــن مـــن أصـــــول مــغــربــيــة 
ــيّ  إعـــلامـ ثـــمـــة  ــان  ــ كـ ــة. وإذا  ــريــ ــزائــ وجــ
مــن  أمـــيـــركـــي  أو  كــــنــــدي  أو  أوروبـــــــــي 
آثر  أصل عشرات آلاف الإعلاميّن قد 
الــوقــوف مــع فلسطن، فــذلــك لا يعني 
للقضية  المـــؤيـــديـــن  مــعــســكــر   

ّ
أن أبـــــداً 

إذا كان  المعركة.  الفلسطينية قد ربح 
هــنــاك اثــنــان أو ثــلاثــة مــن الإعلامين 
الــتــونــســيــن اســتــقــالــوا مـــن بـــن آلاف 
الإعـــلامـــن الــتــونــســيــن الــعــامــلــن في 

ــاء الــعــالمــيــة، احــتــجــاجــاً  ــبـ وكـــــالات الأنـ
ــدام المـــوضـــوعـــيـــة وتــــزويــــر  ــ ــعـ ــ عـــلـــى انـ
 ذلك 

ّ
الــوقــائــع فــي هــذه الـــوكـــالات، فـــإن

ــرأي الــعــام  لا يعني أبـــداً أن مــعــركــة الــ
الإعــلامــيّ  العالم  حُسمت.  قــد  العالميّ 
تــغــيّــر، ويــمــكــن الــيــوم إيــصــال صــورة 
ــم يــكــن مــمــكــنــاً إيــصــالــهــمــا  ورســــالــــة لـ
في السابق، لكن ذلك لا يعني أبداً أن 
معركة الرأي العام العالمي قد حسمت 
وأنجزت وغيرهما من تعابير النصر 
ــتــــداول الـــيـــوم. تــظــاهــر بعض  ــ الـــتـــي تُ
ــة أو جـــامـــعـــة،  ــ ــــدرسـ ــــي مـ الــــتــــلامــــذة فـ
 ثــمــة وعــيــاً مــســتــجــداً يمكن 

ّ
يــعــنــي أن

والأكــيــد  غــيــر.  لا  فقط  فيه  الاستثمار 
في هذا السياق أن مراكمة الشعارات 
والهتافات يفيد في التعبئة، لكن ليس 
العالميّ  العام  الــرأي  في حسم معركة 
الــــــذي يـــتـــأثـــر بــالمــعــطــيــات المــلــمــوســة 
والقرائن العلمية والتاريخية. ولا بد 
الــتــأثــر والتضامن  إن  الــقــول  مــن  هنا 
إثر  الفلسطنين على  ن مع  الإنسانيَّ
مجزرة، لا يعنيان أبداً تأييداً للقضية 
إنّـــمـــا مــحــطــة رئيسية  الــفــلــســطــيــنــيــة؛ 

ــادةً أو  ــ تــجــذب جــمــهــوراً غــيــر مـــبـــالٍ عـ
مــنــاوئــاً إلـــى مــســاحــة مــشــتــركــة يمكن 
لإقــنــاعــه بصوابية  مــعــه  الــكــلام  فيها 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــع الــعــلــم أن 
ــــي لـــبـــنـــان والــــعــــالــــم مــمــن  كـــثـــيـــريـــن فـ
المظلوميّة  مــع  إنــســانــيــاً  يــتــضــامــنــون 
المقابل  فــي  يــديــنــون  لا  الفلسطينية، 
كأنهم  بــالاســم:  يسمّونه  أو  المــعــتــدي 
ــلّـــه  مــــع عـــــدم قـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــن، أقـ
لكنهم  والــكــنــائــس،  المستشفيات  فــي 
لــيــســوا ضـــد الإســـرائـــيـــلـــي؛ يــلــومــونــه 
عــلــى قــتــل المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات 
ــلــــى تـــدمـــيـــر  ــه عــ ــونــ ــومــ ــلــ ــهـــم لا يــ ــنـ ــكـ لـ
أحــيــاء وأبـــراج ومــبــان؛ يلومونه على 
رؤوس  فــوق  الأثــريــة  الكنيسة  تدمير 

يلومونه  لا  لكنهم  إلــيــهــا،  الــلاجــئــن 
وتهجير نصف  الأرض  احــتــلال  على 
ــر فــي  ــ نـــاســـهـــا وســـجـــن الـــنـــصـــف الآخــ
مـــعـــتـــقـــلاتـــه الـــجـــمـــاعـــيـــة. لا بــــــدّ هــنــا 
مـــن تــطــويــر الــنــقــاش وتــصــويــبــه لأن 
القضية الفلسطينية قضية سياسيّة 
في الأساس، لا قضية استشفائية ولا 

اجتماعية.
الــــيــــوم، وأداة  لــحــظــة مــفــصــلــيــة  ثـــمـــة 
إعــلامــيــة اســتــثــنــائــيــة، ونــخــب مثقّفة 
وازنة في هذا العالم الافتراضيّ، لكن 
ــاً يخوض  لا عمل علمياً جــديّــاً ووازنــ
نفسها  بالجدية  الافتراضية  المعركة 
المعركة  المــقــاومــة  تــخــوض فيها  الــتــي 
المـــيـــدانـــيـــة. الـــصـــخـــب كــثــيــر وكــثــيــف، 
ــــراخ  ــــصـ ــــع الـ ــابـ ــ ــه طـ ــيـ ــلـ ــطـــغـــو عـ ــكــــن يـ لــ
بـــدل الإقـــنـــاع، الــتــهــديــد والــوعــيــد بــدل 
بدل  التصفيق  والتثقيف،  المحاججة 
ــاء، والــتــشــاطــر بــــدل الــتــكــامــل.  ــغــ الإصــ
ثمة الكثير من الحسابات التي باتت 
في الأيــام القليلة الماضية مؤثرة جداً 
وحــاضــرة مــن دون أن يعرف أحــد من 

يديرها وماهية أجنداتها السرية.
 في هذا العالم الافتراضي ذي العلب 
الملوّنة الكثيرة أيضاً، لا بد من التوقف 
تلطيفاً(  غــبــاء  )أو  درجـــة حماقة  عند 
ذلك السياسيّ أو الإعلاميّ أو الناشط 
الـــذي يفترض أن  المــدنــي  فــي المجتمع 
تغريدته ســواء أخــذت طابع التحذير 
أو الــتــمــنــي )كــمــا هــي المــوضــة الــيــوم( 
يــمــكــن أن تــغــيــر فــــي مــــوازيــــن الـــقـــوى 
أو تـــعـــدّل فـــي الــخــطــط المـــرســـومـــة من 
ــنــــوات فــــي انــتــظــار  الــجــهــتــن مـــنـــذ ســ
الــلــحــظــة صــفــر. يُــفــهــم أن يــكــون كــبــار 
المـــوظـــفـــن لــــدى الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة 
مــن أهــل الإعـــلان والإعــــلام، مضطرين 
لــتــقــديــم جـــــردة يــومــيــة بــتــغــريــداتــهــم 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى تــمــويــلــهــم. لـــكـــن مــــا لا 
بينهم  هـــؤلاء  يــصــدق  أن  فهمه  يمكن 
تغريداتهم  وظيفة   

ّ
أن أنفسهم،  وبــن 

تتجاوز تأمن المدخول اللازم للحفاظ 
على رفاهيتهم. اليوم ثمة معركة في 
للمقاومة  الــعــام  الـــرأي  تأييد  المــيــدان: 
الحاضنة  البيئة  وتــوســعــة  جــداً  مهم 
للعداء لإسرائيل أكثر من مهم. لكنها 
عـــام لا محلي ولا  رأي  مــعــركــة  ليست 
عــالمــي. يمكن لــلــرأي الــعــام الــعــالمــي أن 
ز موقف المقاومة في الضغط على 

ّ
يعز

ــدّ مـــن عــلانــيــة الــدعــم  إســـرائـــيـــل والــــحــ
في  تُــخــاض  المعركة  لكن  لها،  الغربي 

الميدان وليس في أيّ مكان آخر.

الصورة تصل اليوم 

من فلسطين إلى 

العالم كما لم يحصل 

 حرب سابقة
ّ
في أي
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)دانية زيتوني ـ الولايات المتحدة(

ام الدم أو تعديل جدول الحدث السعودي
ّ

انتظر الكوميدي الشهير وقف حم

الــعــربــيــة، الـــعـــنـــوان »كـــيـــف تــعــامــلــت 
الإسرائيلين؟«  الرهائن  حماس مع 
 بـــصـــورة لــيــفــشــيــتــز مـــع كــلام 

ٌ
مـــرفـــق

عـــلـــى الــــصــــورة يــفــيــد بــــأن المــعــامــلــة 
كانت حسنة. وفي اللغة الإنكليزية، 
ليفشيتز  يوشيفيد  صـــورة  نــشــرت 
كيف  بالجحيم«.  »مــررتُ  مع عنوان 
الــذي نفهمه من هذا  نفسر ذلــك؟ ما 
ــذي يــحــتــقــر  ــ ــ ــتــــذاكــــي الـ ــــوب المــ ــلـ ــ الأسـ
هنا؟  الحقيقة  وأيــن  أســاســاً؟  المهنة 
هل هي لدى مشاهدي تلك القنوات 
الإنكليزية؟  اللغة  أم  العربية  باللغة 
الأمل  بخيبة  وشعور  كثيرة  أسئلة 
والــســخــريــة مــن تــلــك الــقــنــوات، ســاد 

ــر  ــتــ )تــــويــ  X ــنــــصــــة  مــ ــتــــخــــدمــــي  مــــســ
سابقاً( بعد ملاحظتهم ما حدث. 

 إسرائيل 
ّ
في الأحوال كلها، منذ شن

ــــي.  ــــت »بـ ــبـ ــ حـــربـــهـــا عـــلـــى غـــــــزة، واظـ
بـــي.ســـي« عــلــى نــشــر مــقــالات مريبة 
موقعها  على  والمضمون  الشكل  في 
الإلـــكـــتـــرونـــي. أكـــثـــرهـــا خــبــثــاً مــقــالــة 
نشرت في 16 تشرين الأول )أكتوبر( 
ـــت حــمــاس 

َ
الـــحـــالـــي: تـــســـأل »هــــل بـــن

ــفــــاقــــاً تـــحـــت المــــشــــافــــي والمــــــــدارس  أنــ
ــام من  ــ ــان ذلــــك قــبــل أيـ فـــي غــــــزة؟«. كــ
»مستشفى  العدو  جيش  استهداف 
المعمداني« في القطاع، موقعاً مئات 
الــشــهــداء والــجــرحــى. أهـــذا إعـــلام أم 

منذ انطلاق عملية 

»طوفان الأقصى« في 

7 تشرين الأول )أكتوبر( 

الحالي، كان مفهوماً 

أن يكون الإعلام الغربي 

جاً السردية 
ّ

شاهد زور، مرو

سهماً 
ُ

الإسرائيلية وم

في التعمية على 

الصوت الفلسطيني، 

بل في شيطنة شعب 

كامل ووصمه بالإرهاب 

والهمجية، وتصوير 

ه »صراع بين 
ّ
ما يحدث أن

 الحرب 
ّ

«. لكن
ّ
الخير والشر

الإسرائيلية على غزة أخذت 

هذا الإعلام إلى مستويات 

ق من التزوير 
ّ

لا تصد

والكذب والتدليس، ضارباً 

بعرض الحائط كل الشعارات 

والمبادئ المهنية 

والأخلاقية والإنسانية التي 

ق لها دوماً
ّ

تشد

شهادة المستوطِنة الأسيرة تتعرض للتحوير 

ب على نفسه في  التزوير
ّ
الإعلام الغربي تغل



الخميس  26  تشرين الأول  2023  العدد  5045

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

نحنُ لا نريد أن ننجرّ إلى حربٍ لا 
الشعب  نــؤيّــدُ  بها. نحن  لنا  علاقة 
ــــكــــن »يـــصـــطـــفـــل«  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ل
في  قــدّم  ولبنان  لــه،  يتعرّض  فيما 
أكثر  الفلسطينيّة  القضيّة  خــدمــة 
ــرى )مـــن مــجــازر  ــة أخــ ــ مـــن أيّ دول
فــي المــخــيّــمــات إلـــى إبــــادة بعضها 
الفلسطينيّين  على  التضييق  إلــى 
فـــي حــيــاتــهــم مــنــذ الــنــكــبــة(. نحن 
عبر  الــقــضــيّــة  نــخــدم  أن  نستطيع 
ــان يـــجـــولـــون  ــنــ ــبــ ــ مــــنــــدوبــــين مـــــن ل
الــعــالــم ويــقــولــون: أعــطــونــا الــســلام 
ــا يُــدهــش  ــع إســـرائـــيـــل وخــــــذوا مـ مـ
قتل  أي ضــدّ  لبنان محايد:  العالم. 
ــيـــل وهــــو أيـــضـــا مع  جـــنـــود إســـرائـ
قتل مقاتلي المقاومة في فلسطين. 
ــفــلــســطــيــنــي:  ــن الـــشـــعـــب ال ــ أمّــــــــا عـ
الجالية  من  الأمرّين  عانينا  فنحن 
الإيرانيّة هنا، وهناك جالية إيرانيّة 
في غزة. يمكن لنا أن نقبل بصيغة 
خــطــاب الــبــطــريــرك المـــارونـــي الـــذي 
اليومي بمجرّد  الــكــلام  ــف عــن 

ّ
تــوق

والطائرات  المدفعيّة  نيران  بــدأت  أن 
ــال: »إنـــنـــا نــديــن  الإســرائــيــلــيّــة إذ قــ
بــــشــــدّة حـــــرب الإبـــــــــادة والـــتـــدمـــيـــر 
ــرة بــــين إســـرائـــيـــل والــشــعــب  ــ ــدائـ ــ الـ
الفلسطيني في غزة«. وهذا الكلام 
ــه يــتــطــابــق مع  هــو زبــــدة الــكــلام لأنـ
مــبــدأ الـــحـــيـــاديّـــة: يــقــول الــبــطــريــرك 
ــــلام إنــــــه )بـــالـــنـــيـــابـــة  ــكـ ــ بـــصـــريـــح الـ
عـــن لــبــنــان ومـــجـــده الــتــلــيــد( يُــديــن 
الإسرائيلي  الجو  ســلاح  الــطــرفــيْن: 
وســـــلاح الـــجـــو الـــحـــمـــســـاوي الـــذي 
يُمعن تدميراً وحرقا في فلسطين 
ة، تماما مثل التدمير والحرق 

ّ
المحتل

فــــي غــــــزة. وحــــمــــاس، تـــمـــامـــا مــثــل 
والكهرباء  المــيــاه  منعت  إســرائــيــل، 
ــيـــان. هنا  ــكـ والــــغــــذاء عـــن شــعــب الـ
تـــبـــرز أهـــمـــيّـــة الـــحـــيـــاد وضــــــرورة 
نــبــدو موضوعيّين  كــي  بها  الأخـــذ 
ــذي نعبد.  ــ ــام الـــرجـــل الأبـــيـــض ال أمــ
كالعادة،  بإسرائيل  يتحرّش  لبنان 
ودائـــمـــا مــا يــتــحــرّش. تــحــرّش بها 
مدنيّة  طــائــرة  لــنــا  عــنــدمــا قصفت 
تـــحـــرّشـــنـــا  ثـــــم   ،1950 عـــــــام  فـــــي 
بــهــا يـــوم أحـــرقـــت أســـطـــول طــيــران 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي عــــام 1968، 
ــا بـــهـــا فــــي عـــــام 1982  ــنـ وتـــحـــرّشـ
بناءً  اللبناني،  الجيش  قــرّر  عندما 
على قــرار من الياس سركيس، أن 
ة كي يطرد 

ّ
يجتاح فلسطين المحتل

فلسطين.  أرض  عـــن  الــصــهــيــونــيّــة 
لبنان بــده »الــســتــرة«. قــرار الحرب 
والسلم في يد فئة شيعيّة لا تمتّ 
إلى لبنان بصلة )هي منفصلة عن 
لبنان بحسب رأي أنطوان الدويهي، 
الذي لديه أصدقاء من الشيعة وفق 
ـــد فــي رســالــة إلـــى الــجــريــدة(، 

ّ
مــا أك

والجنوب ليس من لبنان.

هوامش على دفتر »الطوفان«

■ ■ ■

 مشروع
ّ

في الغرب: المقاومة حق
ّ

رسالة إلى مثق

1

نور الدين بالطيب

ــة إلـــى  ــ ــال ــعــــرب رســ ــ ـــفـــين ال
ّ
وجّــــــه عــــــددٌ مــــن المـــثـــق

الغرب، مطالبين  والفنانين في  والأدبــاء  فين 
ّ
المثق

الفلسطيني  الــشــعــب  »نـــضـــال  بــمــقــابــلــة  إيّـــاهـــم 
مــن أجـــل حــقــوقــه الــوطــنــيــة المــشــروعــة والــعــادلــة 
تفعله قطاعات  بما  أســـوة  والــتــأيــيــد،  ــصــرة 

ّ
بــالــن

اجتماعية حــيّــة مــن شــعــوب بــلــدان الــغــرب عبر 
الفلسطينية،  لــلــحــقــوق  المــنــاصــرة  تــظــاهــراتــهــا 
والاستيطان  والقتل  القمع  بممارسات  والمندّدة 
والدينية  التاريخية  المــعــالــم  وتغيير  والــحــصــار 
لفلسطين: التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي 

الفلسطينية«. 
في 

ّ
ا ننتظر ذلك من مثق

ّ
وتابعت الرسالة: »لقد كن

نا نرى فيهم الفئة الحيّة المؤتمنة، في 
ّ
الغرب لأن

مجتمعاتها، على حماية المبادئ والقيم الكبرى 
الـــتـــي صــنــعــت الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة الــحــديــثــة 
عون بـ »عدم الانسياق 

ّ
والمعاصرة«. وطالب الموق

وراء السردية الرسمية في الغرب التي ترى في 
اتهام  »إرهــابــا«...  المشروع  الفلسطيني  النضال 
انتهاك صارخ  »الإرهـــاب«  بـ  المقاومة ووصفها 
الشعوب  يقرّ بحق  الذي  الدولي  القانون  لمبادئ 
ة، بما 

ّ
في تحرير أراضيها المحتلة بالوسائل كاف

المتعمّد  الخلط  »هــذا  وأضــافــوا:  المسلحة«.  فيها 
بين المقاومة والإرهاب لن يكون من شأنه سوى 

 مقاومة مشروعة 
ّ

تسويغ الاحتلال وتسفيه كل
في التاريخ الحديث وتزوير مضمونها الوطني«، 
متسائلين في الوقت نفسه: »هل يوجد في بيئات 
فكريا  ـــ  ـ هــو مستعدٌ  مــن  الــغــرب،  فــي  المثقفين 
ونفسيا وأخلاقيا ــ لوصف المقاومات الأوروبية 

ها حركات إرهابية؟«.
ّ
الوطنية للنازية بأن

القيم  حــول  »مشترك  بــحــوار  الــرســالــة  وطالبت 
السردية  تصحيح  أجل  من  المشتركة  والمبادئ 
وحــقــوق  الفلسطينية  القضية  حـــول  الــخــاطــئــة 
قاعدة مرجعية  المشروع على  شعبها ونضاله 
الكبرى الإنسانية: بصدق وشفافية…  المبادئ 

بعيداً عن كل نفاق أو خداع أو ازدواجية في 
المكاييل... وهذا ما تهدف إليه هذه الرسالة 

الــتــي يــحــرص مــوقــعــوهــا عــلــى وجــوب 
إبطال هذا التمييز في تطبيق أحكام 

تلك المبادئ على الشعوب والأمم«.
عت 

ّ
وق السطور،  هــذه  كتابة  لغاية 

بين  87 شخصية،  الــرســالــة  على 
باحثين ومسرحيين وسينمائيين 
ــــين  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ وروائـــــــــــــــيـــــــــــــــين وتـ
وموسيقيين وشعراء من معظم 
ــدان الـــعـــربـــيـــة، مــــن بــيــنــهــم:  ــلــ ــبــ ــ ال
أدونــــــيــــــس، ومــــارســــيــــل خــلــيــفــة، 

ــوقـــي بــزيــع،  ــز الــعــظــمــة، وشـ ــزيـ وعـ
ونــاجــيــة الــوريــمــي، والــطــاهــر لبيب، 

وعلوية صبح، ونبيل سليمان، ومحمد بنيس، 
وغيرهم.

ثــقــافــي  فــعــل  رد  أوّل  ـــعـــدّ 
ُ
ت ــالـــة  الـــرسـ أنّ  عــلــمــا 

عــربــي مــوحّــد ضــدّ المــجــزرة الــتــي يــتــعــرّض لها 
لــغــايــة الآن  الــتــي قــتــلــت الآلاف  الــفــلــســطــيــنــيــون 
نفاق   

ً
مظهرة والــنــســاء،  الأطــفــال  مــن  غالبيتهم 

الغرب وإعلامه في الدفاع عن حقوق الإنسان.

باسم vs بيرس: بيزنس على أنقاض المجزرة

ــرّاح المـــصـــري، باسم  ــجـ  الإعـــلامـــي الــســاخــر والـ
ّ

يــحــل
يـــوســـف، ضــيــفــا عــلــى الإعـــلامـــي الــبــريــطــانــي بــيــرس 
ــوع المــقــبــل، فـــي حــــوار مــبــاشــر في  ــبـ مــــورغــــان، الأسـ
ــقــت أكــبــر 

ّ
ــتــي حــق ــى ال ــ الاســـتـــديـــو، بــعــد المــقــابــلــة الأولـ

عـــدد مــشــاهــدات عــلــى يــوتــيــوب فـــي تـــاريـــخ بــرنــامــج 
من  عــاصــفــة  يــوســف  أثــــار  يــومــهــا،   .Uncensored
الإعجاب والتأييد بين الناشطين العرب، بعدما تحدّث 
بطريقة متفرّدة وساخرة مع مضيفه، معلنا تضامنه 
الإســرائــيــلــي،  لــلاحــتــلال  وإدانـــتـــه  الفلسطينيين  مـــع 
طا الضوء على ازدواجية المعايير لدى الغرب. 

ّ
ومسل

يأتي الإعلان عن المقابلة الجديدة بعدما كان مورغان 
قد أكد قبل أيام عزمه تكرار استضافة يوسف الذي 
غــرّد باسم  حصد 15 مليون مــشــاهــدة. مــن جهته، 
: »دعنا نقوم 

ً
على حسابه الرسمي عبر »إكس« قائلا

دعنا  بمحادثتنا.  حقا  استمتعت  لقد  ثانية.  بجولة 
نجري مقابلة في الاستديو أثناء تناول القهوة ومن 
الــجــودة«. وأضــاف: »أجرينا  دون سمّاعة أذن سيئة 
الحديث  لكن  بيرس...  آراءك  أكــره  أنا  رائعة.  محادثة 
مــعــك فــيــه مــتــعــة مــطــلــقــة...«. فــمــا كـــان مـــن مــورغــان 
يتابع  أن  المتوقع  من  الــحــال،  بطبيعة  الاستجابة.   

ّ
إلا

الحلقة الجديدة عدد كبير من المشاهدين، لكنها لن 
ــهــا تــجــري في 

ّ
تتسم بــالــصــدقــيــة، إذ مــن الــواضــح أن

الشهرة  سبيل  فــي  سابقتها  نــجــاح  استثمار  إطـــار 
لوابل  تتعرّض  التي  الثانية  الحلقة  أنّ  الأكيد  والمـــال. 
من الانتقادات منذ الآن، لن تقدم أي جديد من أجل 
على صنع  قــادرة  المقاومة  وحدها جهود  فلسطين. 

المشهد التالي.

مراسل »العربية«: هل قلت شهداء؟

تــراجــع مــراســل قــنــاة »الــعــربــيــة« 
المحتلة،  فلسطين  في  السعودية 
أحمد حرب، عن وصف ضحايا 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي فـــي غـــزّة 
ــثـــه فــي  ــالــــشــــهــــداء. أثــــنــــاء حـــديـ بــ
رسالة مباشرة من بني سهيلا 

ــونـــس، اســــتــــدرك المـــراســـل  ــان يـ ــرق مــديــنــة خــ فـــي شــ
الموقف سريعا ليصحّح ما قاله: »11 ضحية عفواً... 
 من 

ً
وعشرات الإصابات«. ثوانٍ معدودة، أثارت حالة

الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي. 
دوا أنّ ما حصل 

ّ
غير أنّ عدداً كبيراً من الناشطين أك

التي  السياسة  خانة  فــي  يصبّ  بــل  مستغرب،  غير 
على  بــهــجــومــهــا  المــعــروفــة  الــشــاشــة  هـــذه  تنتهجها 
المقاومة وتبني وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي في 

تقاريرها وبرامجها ونشراتها الإخبارية.

تظاهرة داعمة لفلسطين داخل »روبلوكس«

لجأ مستخدمو منصّة الألعاب الشهيرة »روبلوكس« 
الذين لا يستطيعون المشاركة في احتجاجات فعلية 

الرقمي  الــعــالــم  فــي  الــتــظــاهــر  إلـــى  لفلسطين،  مـــؤيّـــدة 
فــي مــســيــرة رقــمــيــة كــبــيــرة حــامــلــين أعـــلام فلسطين 
ومردّدين شعارات مناهضة للحرب الإسرائيلية على 
 على أهمية استخدام 

ً
ل دليلا

ّ
قطاع غزّة. ما حدث شك

للجيل  السياسي  الفكر  لإيصال  الافتراضي  العالم 
الجديد، كما يقدّم لنا لمحة عمّا هو قادم حين يُطلق 
الميتافيرس، ذلك العالم الرقمي الموازي الذي يمكن لنا 

استكشافه مثل العالم الحقيقي.

رودجر ووترز: أوقفوا سفك الدماء

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أمــــــــام الـــوحـــشـــيـــة الإسـ
 الــفــلــســطــيــنــيــين، خـــرج 

ّ
ــي حـــــق فــ

البريطاني رودجر ووترز )1943 
الــصــورة( عبر يوتيوب ومواقع  ــ 
ــتــــمــــاعــــي وبـــعـــث  الــــتــــواصــــل الاجــ
رسالة مصوّرة إلى العالم، تداولها 

الفنان  الماضية.  الأيــام  في  بكثافة  العرب  الناشطون 
باهظة بسبب مناصرته  أثمانا  دفــع  مــا  دائــمــا  الــذي 
واتــهــامــا  وتــضــيــيــقــا  هــجــومــا  الفلسطينية  للقضية 
فــي فيديو  أدان  الــســامــيــة والــعــنــصــريــة«،  »مـــعـــاداة  بــــ
فوا 

ّ
توق الأمـــر،  يهمّهم  مــن  إلــى  ثقيل:  »قلبي  بعنوان 

ه بات على 
ّ
من فضلك« العنف من الجانبين، مؤكداً أن

ها 
ّ
إسرائيل الاعتراف بـ »فشل التجربة الصهيونية، لأن

وسيعني  القتل.  مــن  بمزيد  إلا  تستمر  أن  يمكن  لا 
ذلـــك أيــضــا نــهــايــة الاحــتــلال الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
داعيا  الفلسطينية«،  الأراضــي  لجميع  القانوني  غير 
في الوقت نفسه إلى إقامة »دولة جديدة تمنح جميع 
مواطنيها حقوق إنسان متساوية، بغض النظر عن 
الشريك  الــســابــقــة«.  جنسيتهم  أو  دينهم  أو  عرقهم 
»بينك  الأسطورية  البريطانية  الــروك  لفرقة  المؤسس 
فلويد«، ختم رسالته بسؤال: »مَنْ المسؤول عن سفك 

ظات«.
ّ
الدماء؟ المضطهد... من دون تشكيك أو تحف
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